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امس علي .4 | سالية انا هه 
# اس الو 0 
مشهج للببشسر 


هناك حقيقة أولية عن طبيعة هذا الدين » وطريقة عمله فى -حياة 
البشر.. حقيقة أولية بسيطة .. ولكها عم ساطنها » كثيرا ما تسبى + أو 
لا تدرك ابداء , فينشأ عن نسيانها أو عدع إدرا كها حمطا جسيم فى النظر 
إلى هذا الدين : حقيقته الذانية وواقعه التارضى . سحاضره ومستقبله 
كذلاك ! 

إن البعض ينتظر من هذا الدين ل مادام مِدّلة من عند الله ل أن 
يعمل فى حيأة البشر بطريقة سحرية خارقة غامضة الأضباب ؛ ودون أى 
اعتبار لطيعة البشراء ولطاقائهم الفطرية ٠‏ ولواقعهم المادى ؛ فى أية 
مرحلة من مراحل وهم ء وف أية بيئة من بيثائهم , 

وحين لا يرون أنه يعسل هذه الطريقة » وحين يرون أن الطاقة ‏ 
البشرية الحدودة ء والواقم المادى للحياة الانساتية ؛ ينفاعللان معه ع 
فتأثران به فى فثرات لأثرا واضطا ع عل حين ألبيا فى فترات أخترى 
بؤثران تأثيرا مضادا لانجاهه » فتقعد باللناس شهواتهم وأطاعهم » 
وضعفهم ونقصهم : دون ثلبية هتاف هذا الدين + أو الاتجاه ممه فى 
طريقه .. 

حين يرون هذا فإلهم يصابون بخيبة أمل لم يكونو! يتوقعوتها ‏ عادام 


هذا الدين مزلا من عند الله أو بصابون مخلخلة فى ثقاهم مجدية المببج 
الدينى للحياة وواقعبته . أو يصابون بالشك فى الدين إطلانا ! 

وهذه اللسة من الأخطاء تنش كلها من خبطا واحد أساسى : هو 
عدم إدراك هذا الدين وطريقته » أو نسيان هذه اللقيقة الأولية البسيطة . 


إن هذا الدين منيج إلى للحياة البشرية . 1 بم تحقيقه ق حياة اليشر 

تمهف اليشر أنفسهم قي حدود طاقوم البيشرية ؛ ا .ود الواقم المادى 
للحياة الانسانية فى كل بيئة » ويبدأ العمل من النقطة التى 2 البشر 
عندها حينًا يتس مقاليدهم. وبسير بهم إلى نباية الطريق ق بحدود 
طاقتهم البشرية » وبقدر ها يبذلونه من هذه الطافة 

وميزته الأُساسية : أئه لا يغفل الحظة ع فى أية خطة وق أية خحطوة 
عن قطرة الإتسان وحدود طاقته ٠‏ وواقم حياته المادى أيضا . وأنه ‏ ق 
الوقت ذائه يلغ به كيا تحقق ذلك فعلا فى بعض الفترات + وكيا 
يمكن أن يتحفق داثما كلا بذلت كهاوتة جادة ‏ إلى ما لم يبلغه أى بيع 
أخر من صنع البشر على الإطلاق . وى يسر ورلحة وطماأنينة واعتدال . 

ولكن الخطأ كله كيا تقدم ‏ ينشأ من عدم إدراك طبيعة هذ! الدين 
أو من انسيالما. ومن انتظار المتوارق الجهولة الأسباب على يديه ... تلك 
الخوارق إلى تبدل فطرة الإنسان » ولا تبالى طاقاته اللدودة . ولا تفل 
وأثمه المادى البيى ! 
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ألبى هو من عند الله؟ ألبس الله قادراً على كل شر © فلاذا إذن 
يعمل هذا الدين ‏ فقط - فى -حدود الطاقة البشرية المدودة ؟ وتتائر 
نتائح عمله بالضعف البشرى ؟ بل الماذ1 يحتاج أصرات إلى الجهد البشرى ؟ 
مم .. اذا لا يستصر داماء ولا ينتصر أصسايه دائًا ؟ اذا تغلب ثقلة 
الضعف والشهوات والواقم المادى على رفرفته وشغافيته وانطلاقه أحيانا ؟ 
وثاذا يغلب أهل الباطل على أصحابه ‏ وهم أهل الحق ‏ أحيانا ! ! 

وكلها ‏ كنا ترى ل أسثلة وشبيات ٠‏ تنبع إبتداء من عدم إدراك 
الحقيقة الأولية لطبيعة هذا الدين وطريقته .. أو عن نسيانا ! 

ات الل قادر . طبعا ”ب على تديل قطرة اللأنساتث » عن طريق هذ! 
الدذين أو عن غير طريقه . ولكنه .. سيحانه ‏ شاء أن يخلق الانسان ببذه 
القنطرة للكة يعلمها. وشاء أن مجحل الحدى ثرة للجهد والرغية فى 
المدى : ١‏ والدين جاهدوا فينا لمباديسيم سبلا و.. وشاء أن تعمل فطرة 
الأنسان دائما » ولا تمسى ولا تعطل : «ونفس وعا سوّاها . قاضمها 
فجورها وتقواها . قد أفلح عن زكاها. وقد خاب من نساها ٠‏ .. وشاء 
أن يت تحقيق ملبجه الالمى للحياة البشرية عن طريق الجهد البشرى » 
وفى -حدود الطاقة البشرية : دإن الله لا يغير ما بقوم حو يغبرو! مأ 
بأنفسهم ؛ . . «وولا دقع الله الناس بعضهم ببعض أفساحت الأرض » . 
وشاء أن يبلغ الإنسان من هذا كله بقدر ما يبذل عن الجهد » وما ينفق 
من الطاقة ٠‏ وما يصير على الابتلاء فى تمقيق هذا اميم الإفى القويم ؛ 
وى دفع الفساد عن نفسه وعن الحياة من حوله : «أحسب الناس أن 


عي 


1 اأشاع وززر- أن مبعبايبة 1ن 1 


يركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفون . ولقد فتنا الأدبن من قبنهم فليعامس 
ابه الدين صدقوا وليعلمن الكاذين » *. 

وئيس لأحد من غخخلق الله أن يسأله ب سبحاته ل اذا شاء هنا كله 
على هذا النحو الذى أراده فكان. ليس لأحد من تخلقه أن يسأله ب 
سبيحاته مادام أن أحدا من خلقه ليس إلا ع ويس لديه العلر س ولا 
إمكان العلم بالنظام الكفى ذا الكون ؛ ومقنضيات هذا النظام فى 
طبيعة كل كائن ل هذا الوجود . 

ولماذا ؟ .ب فى هذا المقام ب سؤال لا يسأله مؤين جاد ء ولا بسأله 
ملسحد نجاد . . المؤمن لا أله ء لأنه أكثر أدبا مع الله . الذى يعرقه بذاته 
وصقاتة وخصائصة .ب وأكير معرقة بطبيعة إدراكه اللبشرى ونحدوده : 
وأنه لم يبأ للعمل فى هذا المجال .. ولللحد الحاد لا يسأله , لأد ليه 
يعرف بالله ابتداء ء فإن هو اعترف بألوعيته عرف معها أن هذا كأئه 
سبحانه ‏ ومقتضى ألوهيته ٠‏ وأنه : دلا يسأل عا يفعل وهم يسألون ». 
انه وسحدج المهيمن العلى بما يفعل . 

ولكنه سؤال قد يسأله عازل مائع , لا هو مؤمن جاد » ولا هو ملحد 
جاد . ومن ثم لا يجوز الاحتفال به ء ولا أنذه مأخيل البد .. وقد يسأله 
جاهل حقيقة الألوهية ونخصائصها . فالسييل لتعلم هذا الجاهل ليس ههو 
الاجابة للباشرة . إنما هو تعريفه محقيقة الألوهية وختصائصها . ٠‏ حتى يعرفها 
ويسم بها فهو مؤمن . . أو يمحدها ويذكرها فهو ملحد .. ويبذا ينتهى 
الجدل . إلا أت يكون مراء ! والسلم منبى عن الى فى الجدل حق 
نكون عراء ! 


بي 


ولخلاصة التى ننتهى إلييا من هذا الاستطراد فى هذه الفقرة : 
أنه ليسى لأحد من خللق الله أن يسأله . سبحانه اذا شاء سو 
: الانسان : مبذه الفطرة ؟ ولاذ! شاء أن بى غفطرته هذه عاملة يه مح 
ولا تعطل ؟ وللماذا شاء أنْ عمل المنيج الإهى لخحباته البشرية يتحقق عن 
طريق الجتهيد البشرق ء وق -حدود الطاقة البشر بة 3 والواقم ا 
لحياته ؟ ول يشأ أن يحعله يم بوسيلة خارقة ؛ وبأسياب سبمة غامفة ! 


ولكن لكل أحد عن خلقه أن يدرك هذه الخيقائق ويعرفها ؛ ويراها 
وغي تعمل قَّ وأهم أماة السشرية , و بسر إلحداثك التأريس م البشرى عل 
موكيا . قششقه نيد سير هرا التارضى سس واسصة . و يعرف كفب بو أيه ع1 
الخنط ويوجهه من ناحية أخخرى , ويعيش مع حيكة الله وقدره ٠‏ فينطبم 
ميا الاتطبام الصمحبدج من لاعية ثاللة , 


ج نه 


هذا المنيج الاطى » الذى ممئله و الإسللام ه ق صورته الباثية ٠‏ كا 
جاء با محمد صلى الله عليه وسلماء لا يتحقق فى الأرض ء وش دنيا 
اناس + بمجرد تنزله من علد أله . لا يتسقق بكلمة : «كن » الافية . 
مباشرة لحظة ننرله . ولا يتحقق بمجرد إبلاغه للناس وبياله ٠‏ ولا يتحقق 
بالقهر الأغى على موا عا يمشى ناموسه فى دورة الفللك وسير الوا كني . 
إما يتحقق بأن تممله -جاعة من البشر. تؤمن به إيمانا كاملا وتستقيم 
عليه بقدر طاقها ‏ وتجبد لتسقيقه فى قلوب الآخرين وق حعياعهم 
كذلك : وتجاهد هذه الغاية بكل ما تملك .. تجاهد الضعف البشرى 
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والهوى البشرى فى داخيل النفوس . وتجاهد الذين يدفعهم الضعف والحوق 
للوقوفك فى وجه المحدى.. وتبلع ‏ يعد ذلك كله ب من محقيق هذا 
البح » إلى الحد الذى تطيقه فطرة البغر » والذى يبيثئه هم واقعهم 
المادى . على أن البداً بالبشر من النقطة الى هم غيها فلا ؛ ولا تخفل 
وأقعهم : ومقتضياته فى سير وتتابع مراحل هذا اليج الاشى .. م تنتصصر 
عذه اللباعة على نفسها وعلى نفوس الناس معها ثآرة . وتنبزع ق المعركة 
مع نفسها !أو مع فوس الناس تارة .. بقدر ما تبذل من الجهد . ويقدر 
مانتخذ من الوسائل الملاسية للزمان ولقتضيات الاحوال . وبل كل 
شىء.. مقدار ما تمثل هى ذاتها من حقيقة هذا المنبج ؛ وعن ترجحته 
ترججمة عملية فى واقعها وسلوكها الذاني . 


جذاثا ب 


هذه هى طبيعة هذا الدين وطريقته . وهذه هى خطته الجركية 
ووسيلته .. وهذه هى الحقيقة الى شاء الله أن يعلمها للجاعة السلمة وهو 
يقول لا : إن الله لا يغير ما بقوم ععى يغيروا ها بأنفسهم » . ولول" 
دفع الله الناس بعضهم ببعض لنسلدت الأرض » . ٠‏ والذين جاهدوا فينا 
لبدييم سيلا » . 

وهذه هى القيقة التى شاء الله أن يعلمها للجاعة المسلمة فى غزوة 
أحد حييًا قصرت فى تمثيل حقيقة هذا الدين فى ذوات أنفسها فى بعض 
مواقن الغزوة . وحييًا قصرت فى اتماذ الوسائل المناسبة فى بعض مواقفها . 
وحينًا غفلت عن هذه الحقيقة الأولية أو نسيثها + وفهمت أن من مقتفبى 


+ 


كونبا مسلمة أن تنتصر حا ! ققال لطا الله سبحانه : وأو لا أصابتكم 
مصيبة قد أصيمَ مثليا كلم : أفى هذا؟ قل : هو من عند أنفسكم : . 
وقال لها. «ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه + حى إذا فشلم 
وننازعم فى الأعر » وعصيمم من بعد عا أراكم ما تبون : منكم من 
يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة . ثم صرفكم عنم ليبتليكم ؛ . 

ولقد تعلمت اطياعة المسلمة هذه التلشيفة فى هذه الغزوة + لا بالكلام 
ولا بالعتاب » ولكن تعلمما مع هذا بالدماء وبالالام . ودفعت تملا 
غاليا : عزيمة بعد نصر. وعسارة بعد َنم , وجراحا لم تكد تدع أحدا 
معافى . وشهداء كراما فييم سيد الشهداء حمزة ‏ رغى الله عله وأغلل 
من ذلك كله وأشد وقعا على الباعة المسلمة كلها : جرح رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ء وشبح وجهه الكريم ع وكسر رباعيته فى مه ٠‏ ووقوعه 
لجنبه فى الحفر الثى حفرها أبو عمرو الفاسق حليف قريش مكيدة 
للمسلمين . وجهد الشركين له ب صلى الله عليه وسلىي ‏ وهم 
يطاردونه » وهو مفرد فى ثفر من أصصابه إستشهدوا وأحدا بعد وأحد 
وعم يذودون عنه ؛ ويكرس أحدهم . أبو دجانة ‏ بظهره عليه يقيه نبل 
المشركين ٠‏ والبل يقع فى ظهره فلا يتحرك .. حى اب إليه المؤمنون من 
هزيمهم وحيرهم » وهم يتلقون هذا الدرس الشاق المرير ! 

جوت 

على أنه من الملادحظ الواضح أن ترله الميج الإفى للجهد البشرى » 
يمول نحقيقه فى -حدود الطاقة البشرية + بصلم النفوس البشرية ع 
ويصلم الخياة البشرية .. نقول هذا لا لتعلل به عشيئة الله ب سيحاته - 


١! 


فى جعل الأمر على ما جعله . ولكن النسجل ل غقط ل ملاحظة واقعية 
لأثار هذه الشيئة فى حاة السماد . 


ذلك أن حقيقة الإيمان لا يم تمامها فى قلب حى يتعرض الجاهدة 
النأس فى أهر هذا الإيمان . جاعدتهم بالقلب بكراهة باطلهى وجاهليتهم 
والعزم على نقلهم ما إلى الحق والإسلام . ومجاهدتهم باللسان بالتبليخ 
والبيان . ورفضص, باطلهم الزائف ء وتقرير الحق الذى جاء به الاإسللام . 
وججاهلتهم بالد بالدقم والإزالة من طريق المدى حين يعارضونه بالقوة 
الباغية والبطش الغشوم ! .. وحي يتعرض اق تلك اججماهدة للابتلاء 
والأذى ء والصبر على الابئلاه والأذى » والصبر على المزيمة والصير على 
النصر أيضا ‏ فالصبر على النصر أشق من الصبر على المزيمة . ثم يثيت ولا 
يراب ٠‏ ويستقيم ولا يتلفنت ؛ ويمفى فى طريق الإيمان راشدا صاعدا . 

حقيقة “الزيمان لا يم نمامها فى قلب حى يتعرض. لمجاهدة النأس اق 
أمر هذا الإيمان لأنه يجاهد نفسه كذلك فى أثناء يجامدته للناس + و تتفم 
له.ق الإيمان أقاق لم تكن لتفتم له أبدا وهو قاعد أمن شاكن ء وتتبين 
له حقالق فى الئاس وف الحياة لم تكن لصبين له أبدا بغير هذه 
الوسيلة .ويباغ هو بنفسه وبمشاعره وتصوراته + ويعاداته وطياعه وانفعالاته 
واستجاباته » ها لم يكن ليبلخه أبدا بدون هذه التجربة الشاقة العسيرة . 

وهذا بعض ما يشير إليه قوله تعالى : «ولولا دقع الله الناس بعضهم 
بعض لنسدت الأرض + . وأول ما تفسد ؛: فساد النفوس بالركود الى 
تأسن معه الروح + وتسترخى معه الهمة ء ويثلفها الرخاء والطراوة .نم 
تسن الحياة كلها بالركود . أو بالحركة فى محال الشهوانته وحدها. كا بقع 
١‏ 


إلأم حين تبتلى بالرخحاء ! 


فهذه كذلك من الفطرة الى فطر الله التامى عليها . لقد جعل صلاحم 
هذه الغطرة فى الجاهدة لإقرار مبج الله للحياة البشرية ٠»‏ عن طريق 
الجهد البشرى ؛ وق حدود الطاقة البكرية كلك , 

م إن هذه المجاعدة وما يصاححيا من الابتلاء ٠‏ هى الوسيلة العملية 
لتسمخيص الصفوف .. بعد تمخيص النفوس - ولتتقية اللياعة من المعطاين 
والمعوقين والمرجفين ؛ ومن فعاف النفوس والقلوب + ومن المحادعين 
والمنافقين والمرائئ .. 


وهذه هى الحقيقة الْبّى شاء الله أن بعلمها للسجاعة المسلمة وهى 
تتعرض للامتحان + وتتعرض للاتلاء ؛ وتتكشي فيا عطابا النفوس ؛ 
كا تتميرز فيها الصفوف. نحت مطارق الابتلاء ومشقة التجزبة + ومرارة 
الاليام ‏ 


وهذه هى الحقيقة الي شاء الله أن يعلمها للجاعة المسلمة ع وهو 
بعقب على أحداث الغزوة ‏ فيقول لها » رد على سؤال المسلمين : ١‏ آلي 
هذا ؟: «قل : هو من عند أنفسكم ؛ .. تم يعقبه على هذا بقوله : 
وها أصابكم يوم التق الجمعات قياذن الله . وليعام المؤعنين ولبعلم ارين 
ناققوا : .. دوما كات ائله ليذر المؤمنين على ما انم عليه حي ميد الزبييك 
من الطليب + .. : وليعلم الله الذين آمنوأ ويتخل منكم شهداء وأنله لأ يب 
الظالين : وبمحص الله الذين آمنوا وبمحق الكافرين ؛ ... كل ذللك 
بسر فى حهم أنه عم أن ما أصابهم كان سبب تقصيرهم قى تملسيل 
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حقيقة الإيمان كاملة فى مشاعرهم وتصرفاتمم فى الغزوة ., فإنه كذلك كان 
نيهم فى الباية بفضل الله علييم ٠‏ وتجاوزه عن تتصيرهم ١‏ واتاذ 
نتاجه مادة لتعليمهم و عخيصهم وتطهيرهم : وعمييز صنفوفهم .. وكله 
خير لأنفسهم وللياتهم فق انباية الطاف .. 

ولا يتم نمام القول فى طبيعة هذا الدين: وطريقته » حبى ضيف إلى 
تك الحقيقة الى نرجو أن نكون قد كشفنا عنبا فى هذا البيان .. تكلة 
ضروربة ها لابد من بيايا كذلك : 

إن كون هذا المج الالهى متروك تحقيقه للجهد البشرى ع فى حدود 
الطاقة البشرية ء وق حدود الواقم المادي للسياة الإنانية ق شى 
المدارح » وشئى البيئات .. لا يعبى استقلال الإنسان نباثيا بهذا الأعر + 
واتقطاعه عن قدر الله وتدييره » وعددم وعوله وتوفيقه وليسيره .. افتصور 
الأمر على هذا الحو تالش فى أصوله لطبيعة التصور الاسلامى , 

ولقد بينا فيا سلف أن الله ب سيحاله ند يساعد من مجاهد للهدي : 
« والذين جاهدوا فينا لنيديتهم سبلنا » .. وأنه يغير حال التاس حين يغيرون 
ما بأنفسهم ء وأنه لا يغير ما بيع حى يغيروا ما بأنفسهم : د إن الله لا 
بغير ما يقوم حى يغيروا ما بأنفسهم » . 

وهذان النصاث يوضحان لنا العلاقة بين الجهد البشرى الذي يبذله 
لأس ع وعون ألله ومدده الذى يسعفهم به ؛ قيبلغون به ما مجاهدون 
فيه من اير والحدى والصلام والفقاح . 

فارادة الله هى الفاعلة فى الباية ؛: و بدوتبا لا يلخ «الؤسات » بذاته 


0 


شيثاً » ولكن هذه الإرادة تين من يعرف طريقها ٠‏ ويستمد عونا 
ويجاهد ف الله ليبلخغ رضاه , 

وقدر الله . مع ذلك كله عو الذى يحبط بالناس والأحداث ؛ 
وعو الذى يم وققه ما يتم من أبثلاء + ومن نخير يصييه التاجحون ق 
هذا الابتلاء ‏ 

وهذه هى الحقيقة الى شاء الله ب سبحاله ل أن يعلمها للجاعة 
المسلمة . وهو ببين ها فى التعقيب على غزوة أحد أسباب التصر وأسباب 
المزيمة ب من عملها ب ثم يكشف لا عن حكة الله من وراء الابتلاء 
كله » ومن وراء النصر وامزيمة : وعن تدبيره كذلك ٠‏ ولقد صذفكم 
أفلم وقده أذ تحسونهم بإذنه . ٠‏ بوي أذ! فشلم وتنازعم ف الأمر ؛ وغصيم 
مين بعد ما أراكم ما تحبون : منكم من بريد الدنيا ومنكم من بريد 
الخ ٠‏ ثم صرفكم عليم ليمتايكم . وليعرفهم ستته الغاملة . ومردها فى 
النباية إلى مشيئته الطليقة وقدره النافذ من وراء الاسباب والوقائم : «إث 
بمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مله . وتلك الأيام نداوطها بين الناس . 
و ليعلم الله الذين أمنوا اع ويتخد منكم شهداء . والته الا عب الظالين . 
وحص الله اللين أمنوا ويمحق الكافرين + 

وإذن فهو فى البابة ‏ تدب الله ومشيلته وقدره ٠.‏ ليم مأ بريده 
من وراء الأسباب والأحداث 2 وهو الأمر الى لا سأل نه سيصائه ؛ 
لأنه شاأئه الافى + الذى لا يسأن عنه .. وهذام حى -حقيقة الأبمان 
الكبرى الى لا يم فى النفس إلا باستقرارها غيبا ء واطمكنانها إليها .. 
وهبى التخلة الى لابد مها ل قررناه فى هذا الفصل عن طبيعة هذا الدين 


١ 


وطريقته .. بلا تعارض بين طرق هذه الحقيقة فى بحس امسا ٠‏ الى 
بتذوق قلبه حقيقة هذا الدين ء كا أنزها الله . ولا يعارضها بتصورات 
ومقرراك ليست مستقاة من أكتانب الله ,, 
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منهج معتفرد 


والآن يقول قائل : إذا كان الإسلام » وهو ميج الله للحياة 
البشرية ٠»‏ لا يتحقق فى الأرض وى دنا الناس ء إلا باللجهد البشرى » 
وى عحدود الطاقة اللبثرنئة » وق ححدود الواقم ألادىي للحياة الإنسانية قى 
البيئانت امُتلفة ., فا هيزته إذن على المناهج البشرية ؛ الى يشعها البشر 
لأنفسهم 3 و يبلغود هما 8 بلغه جتهدهم 3 -حدوم طلاقسهم ورائحهم ؟ 
ولماذا تيه إن اول قي دانث الممبعج 3 هرق اس 21 امشهق البشرق 
ككل منبج ؟ فلا يتحقق منه شئ بمعجرة ة خارقة » ولا بشهر الى ملزم ؟ 
وهو يتحقق فق حياة الناس ا حدود قطرعهم البشرية ؛ وطاقيم 
الحادية ٠‏ و أحوالهم الواقعية ؟! 

ونحن ملزمون بمحاولة تحقيق ذلك البح ابتداء لتحقن لأنفسلا صففة 
الإسلام . فركن الإسلام الأول : أن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله .. وشهادة أن لا إله إلا الله ء معناها القريب : إفراد الله 
سبحانه ‏ بالألوهية » وعدم إشراك أحد من شخلقه معه فى خاصية واحدة 
من شخصائصها.. وأولى خصائص الألوهية : حق الحاكمية المطلقة ع 
الذى ينشا عله حق التشريم للعاد ؟ وحق وضع المناهج لكيام : 


با ؟ 


وحق وضع القب التى تقوم علييا هذه الحياة. فشهادة وأن لا اله إل 
الله » لا تقوم ولا تحقن إلا بالاعتراف بأن لله وحده حق وضم امب 
الذى مجرى عليه الحياة اليشرية ؟ وإلا بمحاولة محقيق ذلك الميج في 
حياة البشرء دون سواه .. وكل من ادعى لتفسه حق وضع مابعج للنياة 
جامة من الئاس + فقد ادعى سدق الألوهية علييم + بادعائه أكير 
تحصائص الألوعية , وكل من أقره مهم على هذا الادعاء فقد اذه إنها 
٠من‏ دون الله ع بالاعتراف له بأكبر خصائص الألوهية.. وشهادة أن 
محمدا رسول الله ء» معتاها القريب : التصديق بأن هذا ليس الذى بلغه 
لنا من ألله » هو حها مسبج الله للحياة البشرية » وهو وحده الميج الذى 
نحن ملزمون تحقيقه فق حياتنا وى حياة البشر جميعا , 

ومن ثم فنحن مازمون بمحاولة تحقيق ذلك المج + لنحقق لأنفسنا 
صفة الإسلام الى ندعييا. وهى لا تتحقق إلا بشهادة أن لا إله إله 
لله ؛ وأن محمدا رسول الله. وهذه الشهادة لا تقوم إلا بإفواد الله 
بالألموصية . إفراده محق وضم مبج الحياة . ومحاولة تحقيق ذلك الميس 
الذى جاءنا به محمد صلى الله عليه وسلم من عند الله . 


ظ © ا 


ونمن ملزمون بمحاولة تحقيق ذلك المبج لأسباب تتعلق بالمهج ذاته . 
فهر وحده. الج الذى يحقق كرامة «الانسان» ويمنحه الحرية 
اقيق » وبطلقه من العبودية .. هوب وحده ‏ الذى فق له التحرر 
الكامل الشامل المطلق اق احدود الساليتهة وعيوديته الله التحورر امل 


١غ‎ 


العبودية للناس بالعيودية لله رب الناس .. وما من منيج آثخر فى الأرض 
يحقق هذه الخاصية إلا الاسلام .. ذلك أنه بربائيته + الي تغرد الله 
سبحانه . بالألوهية » ومن ثم تفرده ‏ سبحائه ‏ بحق الفاكمية التى تشرع 
للئاس سيج سحي ميم . . عل للناس إلا واحدا ع وسيدا واحدا ., ٠‏ وينم 
أن يكون بعضهم أفة لبعض ؛ ؛ هم حق الحخاكمية بعضهم على بعض ؛ 
وحم حق السيادة بعضهم على بعض + فى مقابل العبودية التى يتمم بها 
من يقرون طؤلاء الالهة مخصائص, الألوهية ! 

وف هذه اللخاصية يتفرد المبج الإفى . لا بالنفظ والدعوي + ولكن 
بالحقيقة والواقع .. ومن ثم كانت دعوة الرسل جميعا ‏ عليهم الصلاة 
والسلام .. هى إقراد الله بالألوهية ؛ وإنكار كل خخاصية من لخصائصها 
على غير الله سبحائه سل من عبيده ٠‏ الذين يتالحون » فيدعون حق وضع 
المناهج -يأة عباد الله ؛ ويقرهم على هذا الادعاء عن لا يؤمنون بوحدانية 
ألنه ؟ 

ولقد قال الله عن الهود والنصارى ؛ واتْذوا أحبارهم ورهبائهم 
أريابا من دوك الله والمسبح ابن هرجم . وها أهروا الأ ليعيدو! إها واححد! , 
لا إله إلا هواء سبحانه غيا يشركون :.. وهم م يكونوا يعبدون الأحبار 
والرهبان ١‏ إنما كانوا ب قفقط ل يقرون اهم محق التشريع شم من 7 
أفله : وبحق وضع المناهج لكحيا»هم بالتشريم . فقال الله عهم : 
لوهم أريابا ٠‏ وأعم جالقوا نب عن أعر الله هم بالتوحيد . وإعهم 
مشركوك .., 

روى الإمام أحمد والترمدى وابن جرير من طرق + عن عدى بن 
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حاتم رضى الله عله أنه ا بلغته دعوة رسول الله صلل الله عليه 
وسلم - فر إلى اشام + وكان قد تنصر فى الطماهلية فأسرت أخحنه وسبراعية 
من قومه , ٠‏ ثم من رسول الله صلى الله عليه وسام- ب عل أعمته وأعطاها . 
فرجعءت إلى أخحيا فرعته ف الاإسلام ٠‏ وق القدوم على رسول الله على 
الله عليه وسلى ‏ فتقدم عدى إلى المديتة » وكان رئيسا فق كومه علبى . 
أبوه حاتم الطاق المشهور بالكرم . فتحدث الناس بقدومه . فدخل على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وق عئق عدى صليب من فضة ‏ وهو 
بقرأ هذه الآبة : واتحذوا أحبارهم ورهباتهم أربابا عن دون الله ..٠‏ 
فال : فقلت : إلهم لم يعيدوهم. فقال : ولي ! إنهم حرموا عليهيم 
الخلال . وأعلوا شم الحرام ٠‏ فاتبعوهم . فلذلك عبادثهم إياهم : ! 

وقال السددى : استتصحضوا الرحال ع ونبذوا ‏ كتانب إلنله وراء 
ظهورهم ‏ وهذ! عال تعالى : دوما أهرو! إلا اليعيدوا اما واحدا هن ؛: أى 
الذى إذا حرم الثىئ فهر الحرام » وما لله فهر الحلال . وما شرعه 
تبع » وما حلم به لفك ل . 

والاسلام وحده هو الذى يفرد الله ى سبحاله .. بالعيادة ع حين يفرده 
بالخااكمية وق وضم الميج لحياة الناس . ومن ثم فهو وحدم . الذى 
يطلق اللاس من العبودية لغير الله ... ولهذا قندن ملزمون عمحاولة تحقيق 
هل 1 المبعم دون سواء ! 


2 5 هك 
ول ملزعون ممصاولة تحشيق ذالك الميجج لهب بربائيته ‏ علو المبيج 
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الوحيد اكير من لماه يج الطوى الاانسانى ه والضعف الانسانى ع والرغية 
الإنسانية ىق التقع الذاق ؛ وفى تمتيق ذلك الع عن طريق اد: يع . 
لشخص المشرع . أو لأسرته , أو لطبقته . أو لشعبه ٠‏ أو للجنسه .. فواضع 

ذلك المتيح هو الله. وهوب سبحانه ب رب البشر أجمعين . فهو لا يشرع 
ليحانى نفسه ! ولا ليحابى طبقة من البشر على طبقة ؟ ولا ليحابي شعيا 
عل شعب ! ولا ليحابى جنسا على جنس ! 

والتشريع البشرى : الذى يصنعه فرد حاكم ء أو أسرة حاكمة . 
أو طيقة حاكمة ؛ أو أمة حاكمة ع أو جئس حاكم ... يستحيل . 
بحسب فطرة الإنسان. أن يتجرد من الموى ء ومن مراعاة مصلحة واضع 
التتشريع . 

قأما حين يكون مابج الله هو الذى يحكم حياة البشر ٠»‏ فتنتق هذه 
المفة وتحقق تسق العدل 2 الحقيق الشامل الكامل + الذى لا يملك مسبج آخخر 
من مناهج البشر أن يحققه فى صورته هذه. لأنه ليس بين هذه المناهج 
كلها ما يمكن أن يتجرد من عوامل الحوى الإنساى ء والشعف الإنساق 
والحرص عل المصلحة الذائية فى صورة من الصور. 

وقد مخطر لقائل أن يقول -حين يسمع التوجييات الربانية الرفيعة فى 
إقرار هذا العدل الشامل الكامل ء الذى لا يتأثر باطوى ٠‏ ولا يتاثر 
بالعصبية والقرابة من مثل قوله تعالى لللجاعة الملمة : يأمها الذين آمنوا 
كونوا قرامين لله شهداء بالقسط ١‏ ولا يجرمنكم شنان قوم على ألا 
تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى. واتقوا الله. إن الله خبير با 
تعملونك ؛ .. 
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قد ططر تقائل أن يقول : وما هى الفمانات الى تجعل الباعة 
المسلمة تحقق هذا العدل الذى يدعوها الله إليه : ويأمرها به ؟ 

والفيائة الحقيقية للمابج الإسلامى كله كامئة فى ضمير المسلم 4 منبسئة 
من إعانه. في وجد الإمان بهذا الدين وجدت معه أقوى ضراناته . 
والمسلمون يتعلمون عن ديبم أن مقومات وجودهم والتصارهم والفكين 
هم فى الأرض + تقوم كلها على الوفاء بيذه التوجيبات + وإلا تعرض 
وجودهم للزوال ء واتقلب التصارهم هزيمة » وذهبت رهم وذلوا . 
وهم يسمعون الأد سبحانه . بقول طم : :ولينصرن ألله عن ينصره . إن 
لله تقوى عزيز. البين إن مكتاهم فى الأرض أقاموا الصلاة ٠‏ وأنوا 
الزكاة ؛: وأمروا بالمعرواف وعبرا عن المكر. ولله عاقية الأمور » و يوقنون 
أن الله سبعانه س لا يحاييم حين يدون عن الطاريق . 

واللياعة المسلمة ضيانة حقيقية لتحقيى هذه التوجييات . فهى تقوم 
على هذه العقيدة , وتأحذ تتنسها بالترام عم ألرمها أله . وترى فى كل 
إعمال أو تفريط تذيراً بسوه يلحقها كلها » ولا يصيب الدذبن ظلموا منها 
خاصة .. 

ومن ثم تحن ملزموت بتحتيق ذلك اليج ٠‏ لتحقيق ذلك العدل 
الشامل الكامل ء الذى لا يتحقق إلا فى ظل هأءا المبج المتفرد . 

ونحن ملزمون بمحاولة تحقيق ذلك اللبج ؛ لأنه وحده المبج امبر 
من نتائج الجهل الإنساق والقصور الإنسالى ‏ براءته من نتائج الضعف 
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البشرى ‏ فواضعه هو خالق هذا الكائن الإنانى : العلم بما يصلحه 
ويصلح له. وهو المطلع على خفايا تكوينه وتركيبه » وششفايا الملابسات 
الأرضية والكونية كلها فى مدى الحياة البشرية كذلك .. فإذا وضع له 
منبجا كان ملحوظا فى هذا بالمهيح كل هذه العوامل الى يستحيل على 
البشر أقرادا ومحتدسعين 3 يمل ا الأجيال ا وى ججميعم الأجمال 
كذنلك _ أن بطلعوا عليبا لان ميا 1 جزلعة إلى أمتحضار جميع 
التجارب والظواهر للمحياة الشرية ىي جميع أجبالها السابقة والحاضرة ع 
والمستقبلة الى لم توجد بعد وهذا مستحيل ‏ ويعضها فى حاجة إلى 
الاطلاع على كل خحفايا الكون انخيطة بالإنسان .. وهذا مستحيل كذلك ب 
ودللك إفى قصور الادراك البشرى ذاته عن الحكم الصحييح المطلق 3 
على ما يمكن أن تستحضر فيه التجارب والظواهر ! لأنه كوم بطبيعته 
الجزئية . غير المطلقة ‏ وحكوم زثرات الموى والضعف الأخرى .. فليس 
هو إذن بالحكم فى منبج بوضع ١‏ للكائن الإنسانى + ! 

ومن. ثم يقول الله تعالى : «ولى نري الحق أهواءهم لفسدت 
السهاوات. والأرض » .. وبقول ثم جعلياك على شريعة هن الأمر 
فاتيعها” وليك تتبع أهواء الدين لا يحاموك * .. 


والناس كلهم لا يعلمون .. لا يعلمون ذلك العلم المطلق » الى 
يحتاج إليه وضع منج للحياة البشرية اوسن «عراقم االلرف 
وإلا الجهل حين يتصيدون ا ليس من شأنلهم وا لسقى هج 
اختصاصهم .. فوق ادعائهم خاصية من خصائص الألوهية .. وهو إتم 
عظم . وشر عظم ! 


دف 


ونحن ملزمون بمحاولة تحقيق ذللك الميج لأنه ‏ وحده. الميج الذى 
يقوم نظام الحياة البشرية فيه على أساس من التفسير الشامل للوجود . 
ولكان الاتسان 9 هذا الوحود. ولغابة الوجود الإنسان ‏ كي غى 92 
الحقيقة ‏ لا كيا يرسمها الجهل والضعف والمحوى البشرى ؛ فى أى تصور 
تر غير ربا . 

وهذا هو الأساس السلير القويم الوحيد لقيام نظام للحياة البشرية على 
جذوره الطبيعية. فكل نظام خياة البشر لا يقوم على أساس من هذا 
العفسي الشامل لا" بقرم على حذوره الطبيعية ؛ وهو نظام مصطم لا 
يمكن أن يعيش طويلا. وهو مصدر شقاء للبشر طوال عدة قيامه فيهم » 
حتى تحطمه فطرتهم وترجع إلى الأصل السليم القويم . 

وهذا الفسير الذى يتضمله ذلك اليج الافى هو وحده ‏ التفسير 
الصحيح . لأنه من صنع بالق الوجود » وخخالق الإنان ع العليم بحقيقة 
الوجود وبحقيقة الإنسان.. وكل تفسير آخخر للوجود ء وللمقام الانسان 
فيه : ولغاية الوجود الإنساق من صنع الاانساق نقسيه » عو تفسير قاصر » 
لذن الوجود أكير من الاانسائن فهناك اسسالة فى أن يصنع له الارنسات 
تفسيراً شاملا . ولأن تحديد غاية الوجوم الإنساى متاح إلى عله خحالق هنا 
الإنان وما أرادة من شلقه كما ماج إلى ترد من الموى فى ديد هذه 
الغاية ! الأمر الذى لا يتيسر للانسان أبدا . 

واللدى براجم سجل الفلسفة الى حاولت تقسير الوجود ٠‏ وتغسير 
مكان الإنسان فيه » وتفسير غاية الوجود الإنساق ءيقم على ركام 
عجيب ., فيه من المضحكات السائحجة يقدر ما فيه من السخنف 
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والافتعال. حى ليمجب الإئات ؛ كيف تصدر هذه التصورات عن 
«فيلسيف ؛ !! لولا أن يتذكر أن هذا الفغيلسيف إتسان + لا يمك إلا 
أداة العقل البشرى. وأن هذا لبس مال العقل البشرى . وأن عؤلاء 
الئاس «الفلاسفة » ] هم الذين زجوا بأنفسهم فى مال لا منارة لهم 
فيه . إلا تلك الذبالة الموهوبة لهم عن الله لشأن لخر غير هذا الشأن . 
وغجال آخر غير هذا الال , شأن تملك فيه أن تجدى . وممال تملك فيه 
أن تثير.. ذلك هو شأن الحياة الواقعية ع وذلك عو مجال الخلافة في 
الأرض . وقق الميج الإلى . مع التطلع إلى غفسل الله وعونه » فيا بمده 
به من تفسير شامل للوجود + ولفاية الوحود الاافي .. وقوله الفصل 
وهو اق .. وقد تفسمن مبجه ذلك التفسير بالقدر الذدى بشع عليه 
التصور الأنسافى لصحي . وبالقدر الى بقوم عليه كذللك نظام حياته 
عل -جذوره الطبيعية . 

فنحن ملزمون بمحاولة تحقيق ذلك المبج ١‏ ليقوم نظام الفياة البشرية 
على جذوره الطبيعية . وليس عنالك ميج آخر ؛ تتوافر فيه هذه إسلئاصية 
الى لابد مها , 

35 

ونمن أخير! ملزمون بمحاولة تحقيق ذلك المبيع أله وحده ‏ امنيح 
الذى يتناسق مع نظام الكون كله . فلا ينفرد الإنسان بمنيج لا يننامق مع 
ذلك النظام . على حين أنه عضطر أن يعيش فى إطار هذا الكون ؛ وأن 
يتعامل مجملته مع النظاع الكو .. 


م 


والتناسق بين منيج -حياة الإنسان ومنيج -حياة الكون هو وحده الذى 
يكفل للإنسان التعاون مع القوى الكونية اطائلة ؛ بدلا من التصادم 
معها. وهو حين يصظطدم معها يتمق وينسحقى ء. ولا يؤدى وظيقة 
الخلافة فى الأرض ء كيا أرادها الله له . وحين يتناسق مع نواميسن الكون 
ويتوافق » يملك معرفة أسرارها » وتسخيرها » والاتضاع بها فى حياته . 
لا ليحترق بار الكون ولكن ليطبخ ويستدفئ ويستضيىء !!! 

والفطرة البشرية فى أصلها متناسقة مم :اموس الكون .. فحين يرج 
الإنسان بنظام -حياته عن ذلك التاموس + فإنه لا يصطدم مع الكون 
افائل فحسب ؛ بل يصلدم أيضا بغطرته الى بين جنبيه ٠‏ فيشق ويتمزق 
وحار ويقلق + وححيا كيا تيا البشرية أليوم فى عذاب نكد ؛ على الرغم 
من جميع الانتصارات العلمية » وجميع التيسيرات الحضارية المادية . 

إن هذه البشرية تعاق من الشقاء والقلق واخيرة والاضطراب ٠‏ 
وتبربه من واقسها النفسى بالأفيون والحشيش والمسكرات . وبالسرعة 
المجنونة » والمغامرات الحمقاء ؛ وه بالتقائيم ٠»‏ السخيفة ... وذلك عل 
الرغم من الرنحاء المادى والانتاج الوفير والحباة الميسرة + والفراع الكثم .. 
لا بل إن الخواء والقلق والمرة لحتضاعف. كلها 'كذا تضاعئن الرخحاء المادى 
والتيسيراك الحضارية .. 

إن هذا التواء المرير يطارد البشرية كالشبح الرعيب . يطاردها قرب 
منه . ولكنا تتنبى كذلك إلى خمواء عرير. 

وها من أحد يزور البلاد الغنية الثرية اخترفة بالتيسبرات المضارية - 
وفى مقدمها أمريكا والسويد. حى يكون الانطباع الأول فى حسه أن 
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هوّلاء قوم عاربون ! هاريوث عن أشباح تطاردهم. هاربوث من ذوات 
أنفسهم .. وسرغان ما يتكشف له الرعياء المادى والمتاح الى والاإشباح 
الجنسى إلى حد القرغ ق الوحل .. سرعان ما يتكشف له هذا كله عن 
الأمراض. العصبية والافسية » والشذوذ الجسى ٠‏ والقلق ! 
والمرض والمنون ؛ والحريمة الشاذة ٠‏ وقراغ الحياة من كل تصور إنساق 
كر - 

لقد أحرزت البشرية .. عن طريق العلى ‏ انتصارات ضصخمة فى عام 
الصبحة والعلاج عن الأمراض الجسمية . فكففت من الأدوي بية ووسائل 
التشمخيص والعلاج ما بعد انتصاراث رائعة _ وخاصة بعد كشف مركيات 
الغا والسلين والمابين .. 

ولقد حققت فى عالم الصناعة والائتاج ما يشيه اللتوارق ... وما تزال 
ف عطرشها معدا فى هذا الممال , 
ولقد أحرزت انتصارات باهرة فى كشوف الفضاء : والأقار 
الصتاعية » وممطات المواء . ومراكب الفششاء ... وما تزال فى العريق .. 
ولكن ما أثر هذا كله فى حيالها ؟ ما أثره فى عياتها النفسية 1 هل 
وحدت السعادة ؟ هل وجدت الطمائيلة ؟ هل وجدت السلام ؟ كلا ! 
لقد وجدت الشقاء والقلق ولوف .. إلها لم تتقدم كذلك ىق تصور 
أهداف أسلمياة الالسائية » وغابة الوجوم الانانق . وححمين يقاس تصور 
الرجل «المتحفمر م لغاية وجوده الانساتى ء إلى التصور الاسلامى فده 
الغاية ء تيدو نللخضارة الراهقة لعلة تشحط بالشعور الاتثالى إلى 
الخضيض ء وتصغر من أهاماته وأشواقه وإلسائيته “كلها ! 
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إلبم فى أمريكا مثلا يعبدون آلمة «جديدة ؛ يتصورونها غاية الوجود 
الإنانى . إله امال . وإله اللذة . وإله الشهرة . وإله الانتاج ! ومن ثم 
لا يمدون أنفسهم لأنهم لا يدون غاية وجودهم الإشافى ! وكذلك 
الحال فى الباعليات : الأخحرى . البى تعبد آلحة مشامبة ء لأنها لا تمد إهها 
الحقيق ! 

من أجل هذا كله نحن ملزمون بمحاولة تحقيق ذلاك المبج الإللى 
للحياة البشرية. لترد البشرية, إلى إلهها الواحف + وإلى غاية وجودها 
اللائقة بالإنسانية ؛ وإلى الناموس الكوى الذى يشمل الكون كله 
ويشملها . 

وهذه هى الحقيقة الى يقررها القرآن الكريم ؟ وهو يستنكر مسلا' 
الذين بريدون أن يتسباكموا إلى غير شريعة الله » ومنيجه في الحياة» 
مخالفين بذلك عن كل شىء فى هذا الوجود الكبير. 

«أفغير دين الله يبغون ع وله أسلم من ف السياوات والأرض علوعا 
وكرها + وإليه يرجعوث » ؟ 
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وى 


علا لحو ترام 


ثم بقول قائل : ولكن البشرية لم تصبر طويلا على هذا المبيج 
السامق الفريد . فعد تفلتت مله اللياعة الى حققته فى الأرض فترة من 
الزمان + وقد أنجهت البشرية بعده إلى مناهج أخرى لا ترتفع إلى تلك 
القمة السامقة ؛: ولككيا لا تكلس البشرية هذا الجهد الشاق ! 

وقد يبدو هذا القول صحيسا للوهلة الأولى . فقد حرص كثير عن 
الكتاب على تثبيت هذا المعنى فى النفوس + وعلى الإيحاء بأن هذا المي 
غير عمل ولا واقعى ؛ ولا تطيقه طوبلا فطرة البشر ؛ وإنما هو دعوة 
وسثالية ٠‏ إلى أفق غير مستطاع ! وكان لهم من وراء تثبيت هذا المحنى 
غرض ماكر 4 هو إشاعة اليأس من إمكان استئلاف الحياة فى ظل هذا 
الهج ؛ وتخذيل الجهود التى تبذل ارد البشرية إلى هذا المنبج القويم . 
ووجد هؤلاء الماكرون فى الفتنة الى بدأت بقتل عوّان . رضى الله عه بل 
وما ثلاه من الاقف بين عل اكرم الله وجهه . ومعاوية ؛ وما أعقب 
هذا اللتلاقب من أحدات ,.. وسيدوا فى هذه القتنة عادة خصية ؛ وق 
الروايات الصمحيحة والزائفة علبا فرصة سانحة » الحاولة تثبيت ذلك المعنى 
الخحبيث ‏ طورا بالتلميح . وطورا بالتصر بح - حسما واتنهم الطرواف ! 

وساعدهم ق هذا المكر ‏ عن غير قصد ومحسن لية ابم جباعة عل 


و 


المخلصين الذدين ساءهم أن تعترض هذه الفتئة خط المد الاسلامى الصاعد 
فى تلك الفترة التاريخية العظيمة . وأن يقعم بعض الانحراف في تصور 
سياسة الحكم عا كان عليه فى عهد رسول آله س صل أبله عليه وسلم ا 
والشبخين بعده. وأن يقع بعض الانغراف في سلوك بعض الأمراء 
أيضا .. ومن ثم يحسون بسبب إرهاف مشاعرهم » أن المد الإسلامى كله 
تمد توقف بعد فيرة التلافة القصيرة 1 وينادون بهذه النظرية فى حعرارة 
إخلاصهم وشوقهم للقمة الامقة ! وحياسهم للصورة الوضيكة الفريدة ! 

وهذا كله تاج إلى إعادة النظر ؛وإلى دقة النظر ؛ وإلى تقدير 
العوامل البشرية. مع تقدير طبيعة هذا الدين ؛ وطبيعة منبجه لقيادة 
خطىي البشرية فى الزمن الطويل ؛ وق مكتلف الميلات . و تلفي 
الغاروقب , 

بن نينا 

إنه ليس صحيحا ‏ ابتداء ب أن هذا اليج الإلى ٠‏ يكلف التفس 
البشرية جهدا أشق من أن تطيقه أو أن تصير طويلا عليه . 

إنه ملبيج سامق فعلا. ولكنه فى الوقت ذاته ميج فطرى . يعتمد على 
رصيد الفطرة + ويثفق من هذا الرصيد المخور . وميرته أنه يعرف طريقه 
منل اللمحظة الأولى ألى هذا الرصيد ! 


إنه يعرف طريقه إلى النفس البشرية مندذ اللمسة الأول . يعرف دروييا 
ومتحلياما فيتدسس إليها بلطف ؛ ويعرفب مداخلها ومخارجها فيلك اليا 
على أسثقامة » ويعرف قكواعا ومقدراءيا خلا يتحاوزها أبد + ويعرفب 


و 


حاجاتها وأشواقها فيلبيها تماما"؛ ويعرف طاقاتيا الأصيلة البانية فيطلقها 
للعمل والبناء .. 

وعلى كل رفعته ونظافته وعموه وحموقه .. هو نظام وللإنسان : . لهذا 
الانسان الذى يعيش على سطلم هذه الأرض . نظام يأخذ فى اعتباره 
فطرة هذا الإثسان بكل مقوماها . وخصائص تكوينه وتركيبه بكل 
مقتضياتا . 

وحين نسادقيم النفس مع فطرتها ؛؟ وحين تلبى حاجام! وأشواقها : 
وحين تطلق طاقانا للممل والبناء » فإنها تجرى مع للحياة فى يسر 
وطواعية ؛ وتمفيى, عع خط الغطرة الصاعد » إلى القمة السامقة ؛ وهى 
تجد الأنس والاسترواح والطمأنينة والتقة فى خط سيرها الطويل . 


وبعض الذين يتشككون ويشككون فى إمكان تحقيق هذا البح 
تروعهم وأخلاقية م عك! الممييع ؛ وأصالة العتهر الأحلاق ف تكويله + 
وتبوهم تكاليف هذه «الأأعلاقية » فيه ؛ وبتصورونبا قيود! وكوابح دوب 
الطلاق الإنسان إلى ما يشتبى ؛ وإلى ما تدفعه أليه توازعه القطرية 
وأشواقه ! 

وهذا وهم ناشئ من عدم إدرالك طبيعة هذا الدين .. 

إن أخلاقية الإسلام لا تتمثل فى مجرد مجموعة من القيود والكوابح 
والضوابذ الرادعة كات 1 إسبا ىّ حيميبها قوة بناءة + و-حركة داقعة الى 
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الفو المطره : وانطلاق إلى المركة وتحقيق الذات فى هذه الحركة .. ولكن 
فى أسلوب نظيف .. 

إن العمل والامجابية صورة أنعلاقية فى هذا المبيج . فالتبطل والسلبية 
صووة غير أخلاقية ء لأنها نتاق غاية الوجود الإنساق . كا يصورها 
الإسلام ‏ وهى الخلافة فى الأرض ؛ واستخدام ما سخره الله للإنسان 
من قواها وطاقائها فى التعمير والناء . 

والجهاد لتحقيق التي ومكافحة الشر صورة أخلاقية ؛ تتطلق فيها 
طاقات أساسية فى الكيان الانساق ؟ بِيًا هى فى أعتبار الإسلام طاعة 
يتمثل فيها العنصر الأحلاق فى صورة رائعة .. 

وحيّى حين نأخدذ الصور الأخلاقية التى تبدو فى ظاعرها قيردا 
وكوايس ء فإننا نجدها من الجانب الآخر تمثل صورا من الاتطلاق 
والتحرر .. واللبركة .. 

نأخذ مثلا صورة ضبط النفس عن الاندفاع مع الشهوات الجنسية 
المحرمة .. انها فى ظاهرها تدو كبا وكيمطا .. ولكنا فى حقيفنا عثل 
التحرر من العبودية ذه الشهوات + والالطلاق من عقالها ؛ واستعلاء 
الإرادة الإنسانية » مميث و تهتار ه مواضع عذه الشهورات + ى ححلود 
النظافة الى يوفرها الاسلام ٠‏ وفى دائرة ألعطليبات التى أحلها ايقدل؟ . 


كذلك تأخذ صورة أخرى من صور الأخلاقية .. صورة الايثار. إنيا 





(1) يراجع قصل « مجبتمع أنعلاق ؛ ل كتاب ‏ نمو مجتمم إسلامى ٠‏ تبث الطبع ٠‏ وقفصل 
د القيد وأرية ٠‏ اق "كناب وى النفس واتمتمم 4 شك الطب . 
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قد تبدو تكليقا للنس ؛ وكفا لحا عن القتعم بكل ما تملك ؛ لتؤثر به 
نفسا أخخرى .. ولكا فى صميمها انطلاق من الشح ؟ واستملاء عل 
الحرص ؛ وسعة فى الشعور بالخثير العام » الذى لا يتحصر فى إطار 
الذات .. فهى فى حفيقها أنفلات وغرر وانطلاق . 

ولا نملك المفى فى عرض الأمثلة الكثيرة على هذا الحو فسنا 
هذه الاشارة ع لفهم حقيقة «القيود » الأخلاقية فى المبج الإسلامى . 

لد الإسالام بعشير الأنام والرذائل قمودا وأغنضي »+ تنشد النفس 
الانسانية وتثقلها وتببط بها إلى الوحل . ويعد الانطلاق من أوهاق الميول 
الحابطة تحررا وانطلاقا » وكل «أخلاقيته » تقوم على هذا الأساس . 


ذلك أنه يعتبر أن الأصل ف الفطرة حو الاستعداد لالخير + فالاانسان 
خلق فى أحسن تقويم . وإنما يرتد أسفل سافلين حين يستسلم لغير ميج 
الله : دلققد عطقنا الانسان فى أحسن قوعم . ثم رددناه أسفل سافل .. 
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالطحات ‏ .. ومن ثم فإن المبج الذى يلام 
القطرة » هو الذى يعيبا علق الائفلات من القود الطارئة على الفطرة 
الخيرة ء والتسحرر من ربقة الشهوات المقيدة ! 

والاسلام يحرص على قيادة الجتمع البشرى ٠‏ واليمنة عليه + لينشىء 
فيه ححالات وأوضاعا تطلق الأفراد من الانحرافات الدخيلة على الفطرة ؛ 
وتسمح للقوى الخيرة البانية فى الفطرة بالظهور والتحرر والتفوق ؛ وتزيل 
العوائق الى تحول بين الفطرة والانطلاق إلى اكير الذى فطرثت عليه . 

والذين يظئون أن «أخلافية » الإسلام تجمل منه عبئا ثقيلا على 


بسيدناي 


البشرية : تمحول دون تحقيقه فى حياءهم ء إنما يستمدون هذا الشعور ثما 
يعائيه الفرد المسلى . حين يعيش ى مجتمع لا مييمن عليه الإسلام .. 
وحين يكون الأمر كذلك يكون الاسلام بأخلاقيته عبكا ثقيلا فادها 
بالفعل » بقصى ظهور الأقراد الذين يعيشون بإسلامهم النظيف + فى 
اتمع الجاهلق القذر ؛ ويكاد يسحقهم سحقا ! 

ولكن هك ليس هو الوضع العلبيسص الذي شرضيه الاسللام ع وععو 
يفرض «أخلاقيته ٠‏ الرفيعة النظيفة السامقة على الناس .. إن الإسلام نظام 
واقعى . وعن ثم فهو يفترضى أن النأس الذين يعيشون بمبجه » يعيشون 
فى مجتمع يبيمن عليه الإسلام . وق هذا المتمع يكون الخير والفسيلة 
والنظافة هى «المعروف ؛ التى يعرفه وبصونه كل القاعين على هذا 
امجشمم . ويكون الشر والرذيلة والقذارة هى «المنكره الذى تطارده كل 
القوى المهيمنة على هذا الجتمع أبقا ! 

وحين يستقم الأمر ‏ على هذا التحو ‏ يصبح انبج الإسلامى للحياة 
مبجا عيسرا شديد التيسير. بل تصبح الصعوبة الحقيقية هى غالفة الاقراد 
شل المميج ع ومحاوليم الامدفاع مخ الشهوات المابطة ؛ وعفارقة الشر 
والرذيلة . لأن كل القرى المهيمنة على المع حيئئد ‏ مضافا إلا قوى 
الفطرة السلمة المستقيمة ل عقف ق وجتوههم . ول طر يقهم المتمحر قب 
شاها عسيرا ! 

ومن هنا يحم الإسلام أن تكون الهيمنة المطلقة على المياعة البشرية لله 
ولمنبج الله » ويحرم أن تكوت هذه اطيمنة المطلقة لأحد من خخلق الله . 
ولمبج من صلع غير ألله. ويعد هذا كفرا صريعا أو شركا كاملا كا 


8 


أسلفنا فى مقدمات الفصل السابق . فالإسلام له صورة واحدة ؛ هي 
إفراد الله سبحائه بالألوهية .. أى إفراد منبجه بالميمئة على الحياة 
البشرية . لأن هذا هو المعنى الماشر القريب لشهادة أن لا إله إلا الله كا 
أسامئا . 


كذلك يفترضس الإسلام قيام مجتمع إسلامي يعيش فى لله الفود المسلم 
بدينه هذااء وتلقه التى غشرضه هذ! الدين . ذلك أن الشعور الاسلامي 
للوجود كله ء ولغاية الوجود الإنساق » محتلف إختلافا سوهريا عن 
ميخم التصورات الجاهلية ‏ وهى الى يصوغها اللبشر لأنفهم فى معزل 
عن هدى الله فى أى زمان وف أى مكان ب وهو اعتلاف رئيسى لا ممال 
فيه للالتقاء فى منتصف الطريق 


قلابد أذن من وسط خاص يعيش فيه هذا التصور + يكل قيمه 
للياصة . لأبد له من وسط غير الوسط الجاعلى ؛ ولابد له من بيئة غير 
البيئة الجاهلية . 


هذا الوسط الخاص يعيش بالتصور الإسلامى + وبالميج الذى ينب 
مله ؛ ويتتفس أنفاسه الطبيعية فى طلاقة وحرية + ويتمو موه الذاق بلا 
عوائق من داخعله تؤخر هذا القو أو تقاومه + وبلا عوائق من خارجه 
تسسقه أو تطغى عليه , 


ول هذا الوسط محا الفرد المسلى حيأة طيعية مريمة ؛ لأنه يتنقس 
أنفاسه القنسيسة + عييل عل لخر أعوانا ؛ وخحن قل ألباع م الأخملافية , 
الاسلامية راحة شعورية ع ورلحة اجماعية . 


وبغير هذا الوسط تصبح حياة هذ! الفرد متعذرة ‏ أو شاقة على 
الأقل ومن هنا ينبغى أن يعلم من يريد أن يكون مسلا : أنه لا يستطيح 
أن يزاول إسلامه إلا فى وسط مسلم + يمن عليه الإسلام . والا فهو 
وام أذا ظن أنه ملك أن فق إسلامه ؛ وضو فرد ضائم أو مطارد فى : 
امجتمعات الجاهلية ! 
. إن المبج الاإسلامى ميسرء نحين يعيش ف وسطه هذا. وهو يفترض 
ان هذا الوسط لابد من وجوده. ويقم توجيباته كلها على هذا الاساس . 

كذلك ليس صحيسا أن هذا المايج يكلف يكلف البشرية جهدا أشق 
الجهد الذى تبذله وحى نحيا فى اظل المناهج الشاهلية .. 

إن المنامج الجاهلية ‏ وهى البى يسخذها البشر لأنفسهم فى معزل عن 
هدى الله فى أى زمان وى أى مكان.. تسم حما بشىء عن نتائج الجهل 
البشرى والضعف البشرى والموى البشرى ‏ وذلك ق أأحسن سح الااميا د 
فهى من ثم تصطدم بالقطرة البشرية اصطداما كليا أو جرثيا. ومن ثم 
تشى مها النفس بقدر ما فيها من التصادم مع قطرما ! 

م إنا تسم كذلك بالعلاجات والخحلول البرئية للمشكلات البشرية . 
وكثيرا ما تعالج جاليا بإبذاء الجانب الآحر + وتلك هى القرة المباشرة 
للرؤية الناقصة الى لا تلم مجميع الجوائب فى الوقت الواحد . فإذا عادث 
أل لاج الذأه اللجديد 8 ألشأه العلا للداء الأول ء أنشأت داء 
جديدا ... وهكذا دواليك ... كا تشهد بذلك دراسة التقليات والأطوار 
الى أنشأتها النظم البشرية والناهج البشرية ... الماهلية ... وهذا وذلك 
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يكلف البغرية ‏ ولا شك جهودا أشق من اللبهد الذى تبذله للميس 
الكامل الغامل المستقيم مع الفطرة ؛ الذى ينظر إلى مشكلانيا “كلها من 
جميع اللبواتب ء ويضع ها العلاج الكامل الشامل » المنبثق من الرؤية 
الكاملة الشامثة . 

والذدى يراجم سجل الألام اليشرية » الناشئة من متاهسم الجاعلية ١‏ 
فى تاريخها الطويل ء لا يحرؤ على القول بأن هذا الميج الإفى بكل 
تكاليفه » وبكل وأخلاقيته » يكلف البشرية عن الجهد مالا تكلفه ها 
المناعسم الجاهلية ! 

وأيسر عا في هذا المبج أنه وهو يضع فى حسابه البلوغ إلى القمة 
السامقة. لا يعصف الطريق ء ولا يستعجل الخطى ٠‏ ولا يتخعلى 
المراحل .. إن المدى أمامه ممتد فسيح ؛ لا بجده عمر فرد ؛ ولا تستيحثه 
رغبة فان يخشى أن يعجله الموت أو الفوت عن تحقيق غايته البعيدة + كيا 
يقع لأصحاب اللمذاهب وامناهج الأرضية من البشر القانين ؛ الذين 
يعتسفون الأمر كله فى جيل واحد ؟ ويتخطون القطرة الحادثة الطى ء 
ليقفروا إلى تحقيق صورة براقة تايل هم ؛ ولا يصيرون على الخطو 
الطبيعى امادئ المطمثن البصير.. وق الطريق المعشصسف الى يسلكونه 
تقوم الغازر » وتسيل الدعاء » وتتحطم القير ؛ وتفطرب الموازين .. سم 
يتحطمون هم فى الباية تحت مطارق الفطرة الى لا تصمد لما الأجهزة 
المصطتعة العسوف ! 

فأما الميج الإسلامى فيسير هينا لينا مع الفطرة ‏ يوجهها من هنا ) 
وبذودها من هناك ؛ ويقومها حين تميل . ولكنه لا يكسرها ولا يحطمها 


وأ 


ولا جمهدها كذلك . إنه يصير عليها صير العارف البصير 2 الوائق من 
الخاية البعيدة المدى ع الأ كيدة التحقيق .. والذى لا يتم فى الجولة الأول 
مم ئْ الجولة الثانية ء والذى لا بم فى إلجولة الثانية م فى الجولة 
الثائثة .. أو العاشرة .. أو ألئة .. أو الألف ! كل ما هو مطلوب هو يذل 
الجهد والمفى فق الطريق ! 

وكا تنبت الشجرة الباسقة » وتضرب بجذورها فى أعياق التربة ؛ 
وتتعلاول فروعها وتتشابك .. كذلك ينبت هذا المبج فق النفس واللحياة . 
ويمتد فى بطء ؛ وعلى هينة. وق ثقة وطمأليئة .. تم يكون عا يريد الله 
أن يكون . 

إن الاإسلام يلى بذوره » ويقوع عع حراسها ؟ ويدعها يتل نمو 
عموها الطبيعى الحادئ وهو وائق من الغابة البعيدة . ومها محدث من 
البطم أحيانا » ومن الترنجع أحيانا » فإن هذا شأن القطرة .. والزرعة 
قد تسق عليها الرمال . وقد يأكل بحضها الدود . وقد محرقها الظمأ. وقد 
يغرقها ألرى . وقد تصاب بشى الآفات .. ولكن الزارع البصير يعلر 7 
زرعة للبقاء والعاء + وأنا ستغالب الآافات كلها على المدى الطلويل . 
يعسف ؛ ولا بقلق. ولا يحاول أن ينضجها بغير وسائل الفطرة الحادئة 
اليسيرة .. ومن ثم يصاحيا اليسر + وتسهل تكاليفها على النفوس 

على أننا لا نحعاج ب اليوم ب إلى الحديث عا تعائيه اليشرية عن 
اعصاف الماهيع الجاهلية وأصحابها. وحصسبنا ما تجار به من الشقوة فى 
مشارق الارض ومغاريا . وما يجهر به بقية العقلاء من صيحات الإنذار 
والخطر فى كل مكان .. 


كراج 


وأخيرا فإنه ليس صحيحا أن هذا المنيج لم بعش طويلا ‏ كيا يقول 
بعضهم فى خبث وكيد + وبعضهم قل حاسة وغية ! فإن البناء الروحي 
والامياعى والسيامى ء الذى كام على اساس هذا النبج السامق الفريد ؛ 
والذى لم يستغرق بناؤه سوى قرن ولحد من الزمان . بل تصف قرن فى 
الحقيقة ‏ فد ظل يقاوم جميم الآفات الى تسللت إليه ٠‏ وجميم 
العداوات الى ساأورته + وجميع الطجيات الوحشية الى شنت عليه .. أكثر 
من آلعف عام .. 

وقد ظلت هذه العوامل الرهيبة تساوره وعاجمه وتسالل إلى قواعدو 
فق إصرار.. ووراءها جميم قوى العام الجامل .. فلا تبلخ أن تمطمه من 
أساسه , ولكها صم تطاول الزمان » ومع التجمع والترصد ٠‏ ومع 
الإصرار والاستسرار : ظلت تنقص مله اشيئا قشيئا + وتنحرفا به عن 
أصوله شيئا فشيئا + حى أَْحْنته فعلا وهددته تبديدا خخطيرا .. ومع هذا 
كله فإنها لم تستطع ل مح اللحظة ‏ . تشويه أصوله النظرية + فا تزال 
هذه الأصول قادرة على البعث اللجديد ٠‏ حين يعتلقها جيل جديد ! 

ولكتى ندرك قيمة هذه الحقيقة التاريخية . ينبغى أن ثنظر إلى بناء 
أخمراء قام على مابس جاهل .. ذلك هو بناء الدولة الرومائية .. لقد 
استغرق هذا البناء قرابة لف عام . ثم تحطم فيا لا يزيد على قرن وأحيد 
مث ضرباث اموت والقوط .. ولم شم بعد ذلك أبدا. ولا بقيت ىق 
اصوله بقية بيس عليبا بعث -حديد ! 

وهذا هو الفارق الأساسى بين مايج الله ومتاهج العبيد ! 

نعم إله كانت هناك غرة فارعة ق تاريخ هذا المبجح ‏ وى تاريخ 


م 


البشرية كله . ظلت تتراءى ق التار بخ البشرى كله + كالقمة السامقة , 
تتطاول إليبا الأعناق » وتتطلع إليها الأنظار ٠‏ وهى فى مكانا السامى 
هناك ؟ 

. . تفص شبرة ختسرة اقهاد‎ ٠ 

ولكن هذه الفارة ليست هى كل العهد الإسلامى .. !عا هى منارة 
أقامها الله ؛ لنظل البشرية تتطلم اليها ء وتحاول أن تلغها كذلك ؛ 
وتتجدد آماها فى بلوغ القمة السامقة » وهى تدرج إليها فى المرتق 
الصاعد . ويقسم الله لا ما يقسم من المدارس ق هة.أ الغرتق , وهى تتطلع 

حقيقة إن هذه الفئرة نم تكن وليدة معجزة لا تتكرر ٠‏ وأنها كانت 
ثمرة الجهد البشري الذى بذلحه الجاعة اللمة الأول ؛ وأنها مكة 
التسقيق -حين يبذل مثل ذلك الجهد هرة أخرى .. 

ولكن هذا الجهد الذى بذلته طائفة ممتارة من البشرراء قد يكون 
مرصودا لكثير من الأجيال البشرية القادمة ... لا لجيل وأحد س وقد يكون 
نحقين تلك القمة الفريدة ى ذلك الخيل الواحداء قدرا من أقدار الله . 
كى يقوم هذا الفوذج فى صورة واقعية تمكن حاولا ٠‏ و تمكن معرفة 
خصائصيا ...ثم يكرك للبشرية بعد ذلك فى أجيافا المتتابعة » أن حماول 
بأوغها عن -جديد ., 


وقد ظل اليم يؤدى دوره :ع فيا بعد هده القعرة .ء ق مساحانيتب 
واسعة من الحياة البشرية ؟ وظل يفعل ىق تصورات البشرية وتاريحها 


كه 


وواقعها أجيالا طويلة + وترك من 1 
: 4 وثرك عن وراثه أثارا وثارات فى حاأة 
اليا را وثارتك قى حياة البشر بة 
“كلها 1 لعلها هى الى مانا نامعل اليوم 1 9 أمكان 3 يأة البشر ي" 
إلى اخحاولة 8 ا 0 08 ليشر به انب تلام 


2١ 


والا ص برع3 


منهج موثر 


على أن هذه الإشراقة اللامعة ء بلقت من التأثير الذاهم فى واقع 
الحياة البشرية » قدر ها بلغته من البباء والرفعة ء ومن العظمة والجال . 
وخلفت فى واقع البشرية التاريئى من الآثار الباقية ٠‏ ما قد يجعل الجيل 
الاضر من هذه البشرية آليوم أقدر على الحاولة من سائر الأجيال الى 
خلت- بعد تلك الم فوة الغتارة من رجالك الصادر الأول . وذلك 
بماعدة التيارات الى أطلقها » والرواسب الى خلفاها ؛ فى التصورات 
والقبم + وفى النظم والأوضاح سواء . 
وستحاول فى هذا الفصل أن الى سل فى اخختصار واجيال يتأسيان طبيعة 
هذا البحث المحمل اغتصر. بلمحات عن آثار هذه الاشرافة الوضيئة 
الفريدة ٠‏ لا فى تاريخ الأمة الإسلامية وحدها ء ولكن كذلك ف تاريخ 
البشرية يجحملها ل 
م 
لمّد استطاعت تلأك الفرة أن تنش فى واقم الحياة البشرية عددا 
كيرا من الشسخصيات العوذجية + تتمثل فبا الانسالية العلا » بصورة غير 
مسبوقة ولا ملفحوقة . صورة تبدو فى للها جميع الشخصيات البشرية الى 
نشات فى غير هذا انبج ٠‏ أقزاما صغيرة » أو كائنات لم تستاكل وجودها 
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بعد ء أو كاثنات غير عتناسقة على كل حال ! 


ولم تكن هذه الشخصيات الفوذجية التى أخرجها المبج الانفى فى 
تلك القرة القصيرة أحادا تعد على أصابع اليدين + إنما كانت معدا 
"شبيرا ؛ يعجب الباحثك كيض البثقت هكذا سامقة تاضجة إلى هذا 
المسترى العجبب ؛ ىق هذه القيرة القصيرة النجدودة. ويعجز عن تعليل 
البثاقيا على هذا النطاق الواسم ؛ وعللى هذا المستوىي الفارع ؟؛ وق مثل 
صدل! التنوع ١‏ اأفاذج .. 5 ُ يرد عذه الفزاهرة الغريدة الى قعل ذلك 
المسيسم الفريف , 

والمهم أن نعرفا أن هؤلاء الناس » الذبن تمثلت فييم نماذج 
الإنانية العليا : الماذج الى ظلت فريدة فى سموقها ؛ وظلت؛ سائر 
الفاذج على مدار القرون تبدو فى ظلها أقزاما صغيرة . أو كاثنات غير تامة 
الوجود .. امهم أن نعرف أن هؤلاء الناس الذين نحققوا ذلك المميج 
الاكى فى حياتهم على هذا النحو العجيب + قد ظلوا مم هقاب ناسا 
من اليشير لم مخرجوا عن طبيعهم اع ولا عن فطرتهم + ولم يكبتو طاقة 
واحدة من طاقائيم الياتية ؟ ول يكلفوا أنفسهم كذلك فوق طاقهم .. 
لقد زأولوا كل نشاط إتسالى » وأصابوا من الطيبات كل ما كان عتاسنا 
طحم فى بيشيم وزمامم .. لقد أخطاوا وأصابوا ٠‏ وعثروا ونبضوا ؛ 
وأصابيم الضمت البشرى أحياناب كيا يصيب سائر البشر وغالبوا هذا 
الضعف ء واتصرو! عليه احانا أخترى .. 


والمعرفة بهذم الحقيقة ذات أحمية قصوى . فهى تعطى البشرية أملا 
قويا فى اعادة اغخاولة ؛ وتجمل من واجيات بل تحمل من حقهات أن 


يرف 


تطلع إلى هذه الصورة الوضيئة الممكتة » وأن تظل تتطلع . فهى صوره 
من شأنبا أن تزيد عن ثقة البشرية بنفسهااء ويفطرتيا ٠»‏ وعقدراتيا 
الكامنة ء الي يمكن . عندما يوجد المبجم الصائح ‏ أن تبلغ بها إلى ذلك 
المستوى الإتسانى الرفيع ٠‏ اللذى بلغته مرة ق تاريحها .. هي ل اتباغه 
ععجزة شارقة لا تتكرر. إنما بلغته ق ظل ميج عن طبيعته أن يتحفق 
بالجهد اليشرى ء وى حدود الطافة البشرية . 

ولقد انبئق ذلك الخبل الفارع العظم ء من قلب الصحراء ء الفقبرة 
الموارد ء اللحدودة المقدرات الطبيعية والاقتصادية والعلمية .. وعلى كل ما 
كان فى هذه البيئة من الوافقات المكونة طذا الانثاق المائل العجيب . 
فإن البشرية. اليوم وغداً_ ليست عاجزة بفطرت! ء ولا عاجزة 
عقدرائا » أن تسم عرة أحرى فى الحاولة » إذا عى اتذت ذلك انيج 
قاعدة لاما . 

ولقد ظل هذا للنبج ‏ عل كل عا ألم به على مدى الزمن عن 
انحرافات ومن خمصوماك ومن هجيات ‏ يبعث باذج من الرجال + فيا 
من ذلك الجيل الأول الفارع عشايه ؛ وفيها منه آثار وانطباعات .. 
وظنت هذه الغاذج تؤثر فى الحياة البشرية تأليات قوية ؛ وتؤثر فى خط 
سير التاريخ البشرى ؛ وتترك من حوفا ومن ورائها تيارات ودوامات 
هائلة تطيع وجه للياة ؟ وتلوث ماما . 

وها يزال هذا المبج قادرا فى كل حين » على أن يبعث بهذه 
الكاذج » كلا بذلت عاولة جدية فى تطبيقه وتحكيمه فى الحياة . على 
الرغم من -جميم المؤثرات المضادة + وعلى الرغم من ججتميع المعوقات عن 
حوله وق حخريقه , 
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والسر الكامن فيه هو تعامله المباشر مع الفطرة ؛ واستيداده المياسر 
سن رصيدها المكنون . وهو رصييد عائل و زخييث دام . وعحييا الى مع 
هذا المبيج تفجرت ينابيعه المرة ؛ وفاض قيضه المكنون ! 


جم دان 


واستطاعت هذه الفيرة أن تقرر فى واقم الحياة البشرية مبادئ 
وتصوراتاء وقيا وموازين + مم بسبق أن تقررت ف تاريمها كله اع بمثل 
هذا الوضوح ء وبمثل هذا العمق ع وممثل هذا الشمول للنشاط الخيوى 
كنه. ولم بقم كذلك أن تشقررت هذه المبادئ والتصورات والقم 
والموازين ف واقع البشرية مرة أخرى ‏ وفى ظل أى سيج وأى نظام قل 
الأرض كلها. بثل هذا الوضوح » وعثل هذا العمق ٠‏ ويمثل هذا 
الشمول للنشاط الحيوى كله .. ثم وهذا هو الأعم ‏ بمثل هذا الصدق 
والجد والاخعلاصض والتعجرد الحقيق العميق . 

وقد تتاولت هذه المبادئ والتصورات . وهذه القيم والموازين ؛: كل 
تطاعات للحياة الانسانية . تناولت تصور البشرية لامها » وعلاقاتها به , 
وتصورها لهذا الوجود الذى تعيش فيه وعلاقانا بهاء وتصورها لغاية 
وجودها الانسافى ومكالما فى هذا الكون ووظيفتها ... 

كنا تناولت .ب تثبعا لذلك ‏ تصورها لخحشيقة الإننان ء وبحقوقه 
وواجباته وتكاليفه » والقيم الى توزن مها حياته ونشاطه ومكاتته » والى 

تقوم علبا علاقاتهء بربه ء وعلدقاته يأهله ع وعلاقائه بأبنا» اسه اه 
وعلاقاته بالكون و الأسماء والأشياء . 


مج 


ومما تناولته .. الحقوق والواجبات السياسية والاجماعية والاقتصادية . 
والأنظمة والأوضاع والروابط الى تنظم هذه الحقوق والواجبات 
وبالحملة كل قطاعات للياة الاتساتية فى شى صورها وجوانيا الكثيرة . 


وكررت فى هذا كله حكها الذي يقردها وعيزها ع وتجسل لطا طابعها 
الريالى الغريك .. 


وقد تم هذا كله فى وسط محلى معاد مثل هذه المبادئ والتصورات + 
وهذه القيم والموازين .. وى وسط عاللى منكر لأساس هذه البادئ 
والتصورات والقيم وللوازين . وق خلروف اقتصادية واجياعية وسياسية 
وعقلية ونفسية- محلية وعالية ‏ من شان ظواهرها أن تصادم هذه 
الاتجاهات الى قررها الإسلام لى واقعم اللحياة البشرية + اللمرة الأول ء 
أو على الأقل لا تساعدها على الحركة الطليقة . معتمدا فى تجاحه ‏ قبل 
كل شىء. على رصيد الفطرة البشرية من الاستعداد للاستقامة علي المميج 
الاذفى الموافق فى صميمه لهذه الفطرة_. قبل أن تفشيها المؤثرات 
السطلحية ‏ وعلى استثارة هذا الرصيد + واستنقاذه من الركام الذى ران 
عايه. وهو رصيد ضاخم » يكق ... حين بوجد المابج الذى يستئقذه من 
التبدد والاتطار لمقاومة تلك الؤثرات السطحية + الى يظن بعضص قصار 
النظر ألا تمثل كل شىء فى حياة الانسان.. والاسلام لا يغفل هذه 
للؤشرات ولا يمل آمارها فى الحياة البشرية . ولكنه لا يقف أمامها 
مستسلاء باعتبارها وأمرا واقعاً م لا فكاك منه . بل يلجا إلى استتقاذ 
رحصيد الفطرة ؛ وتجميعه ء وتوجيبه ٠‏ لتعديل الواقم ٠‏ فق رفق وتؤدةس 
على نحو ما بينا من طريقته ى العمل في الفصل السابق ‏ وينبى إلى مثل 


آ 


ما انبى اليه ف تلك الشيرة ع فى مواجهة تلك الظروف الماوثة » انهلية 
والعالية : ونحويلها إلى ظروف مواتية . كيا حدث بالفعل فى الجزيرة 
العربية ع وفيا وراءها كذلك ؛ 

والبشرية اليوم قد تكون . فى بعض الجوائب ‏ أحسن ححالا وظروفا 
مها يوم جاءها هذا المببجع ء وأحدث فيها ‏ فى فترة قصيرة .- ذلك 
الالقلدب الشامل ء وتلك الثورة العظمى ب قى رقق ويسر وانطلاق - 
وقد تكون أقدر على العمل بيدا المتبج .. للأسباب الى ستبديها فى فصل 
تال ب وقد تكون طاقتها اليوم على ححمله أكبر. وتخاصة حين نعرف أن 
رصيد الفطرة الإنساتية ‏ على الرغم من كل ما يرسب فوقه من ركام 
الفساد والشر والاغراف ؛ وعلى الرغم من كل ما بيده ويسحقه من 
الأوضاع المادية والؤثرات الاقتصادية والفكرية ‏ قادر على أن ينتفض ء 
ويتجمع ء ويعمل ؛ حين يفلح المبج ى استنقاذه وتجميعه وتوجييه ١‏ 
وإطلاقه فى النط المتناسق مع قطرة الإنان ء وفطرة الكون ء كا خخلقها 
الله. وأن هذا الرصيد من الأصالة » والعمق » والضخامة . يحيث 
برجم سائر العوامل الأخرى ء الى تأخذ حصمورة والواقع » ... فا بال إذا 
كان يعض هذه العوامل اليوم فى صفه وق ألجاعه ؟ 

إن « الواقم » الخارجى بناءى : أن لا يعرفوت طبيعة هذا المنيج كي 
لو كان هو الحقيقة الى لا سبيل إلى تغيبرهاء ولا سبيل إلى زحزحبها . 
ولا سبيل إلى الغرد عليها ! 

ولكن هذا لبس إلا وها كيرا . فالقطرة البشربة مواقم ه كذلك . 
وعى لبت على استقامة مع هذا الواقع الظاهرى ؛ بدليل ألا تشق به 


با 


فى معشارق الأرض ومغاريا. وين تصطدم القطرة بوضع من 
الأوضاع 3 أو بنظام من النظلم : تبك تغلب ئْ أول الأمر لآن وراء 
هذا الوضع أو هذا النظام قوة مادية تفرضه فرغياً » ولكن الذنى لاشك 
فيه أن الفطرة أقوى وأثبت من كل وضع طارئ عليها : ومن كل قوة 
تسند هذا الوضع العلارئ . ولابد ها من. أن تغلب فى اللهاية . ومخاصة 
حين يقودها ملبج طبيعئه من طبيعيا .. 

وقد حدث هذا مرة يوم واجه ذلك الميج الإلهى «واقع » الجزيرة 
العربية » دوقع الأرض كلها ٠‏ قائتضر على هذا الواقم انتصمارا راتسا + 
وبدل قواعه التصورية والعملية ؛ وأقامه عل أمسس جديلءة ‏ 

وهذا الذى حدث لم يم بمعيجزة خارقة لا تتكرر. ولكنه تحقق ال 
وفىّ سئة الله الدائّة ”ب ممهد بشرى ع وق حدود الطاقة اليشر ية .. 
فدلت هذه السابقة على امكان تكرار هذه الظاهرة . 

فها بال إذا كانت التيارات الى أطلقتا للك الفئرة » والرواسب الى 
خافيًا » فى حياة البشرية ء وف الواقع التاريني ء كلها عوامل مساعدة 
فق اشهاولة الحديدة ؟ 


عدر 


واستطاعت تلك الفترة أن تقر فى حاة الشرية تقاليد عملية , 
وأوضاعا وأفعية ‏ تستلك أ تلك الميادى والتصوراتث و القيم والموازين 55 
:3 عت واللدهسة بانقضاء تلك الغعرة ولكنا أمتلبته 2 عسورة شار 
متسحرلك 3 ملقم ف مسافاتت بسك قَّ الأرضص ِ والى أحقاس متسطاولةه 


أ 


من الزمان . وتأئرت ببا الطياة اليشرية كلها على صورة من الصور- 
وأصبحت رصيدذا! للبشرية كلها ع + تلفق منه وتستمك أأكثر من ألف عام .. 
رصيها يؤثر فى تصوراتها » ويؤثر فى أوضاعها » ويؤثر فى تقاليدها » 
ويؤثر فى علومها ومعارفها ٠‏ ويؤثر فى اقتصادها وعسراتيا : ويؤثر فى 
حضارتيا كلها تأثرات متغاوتة + ولكنبا مطردة فاعلة فى كل ركن من 
أركان الأرض . وما تزاكل بقابا من ذلك الثيار تعمل فى وأقع الحياة 
اليشرية “حي أليوم » على الرغم من -جميم القوق لَب وقفت اق وبجه 
هذا امد الخامرء وعلى الرغم من النكية أو التكات إلى الجاهلية 
الاغري بقية والماهلية الرومائية ٠‏ فق 9 الغرني : الذى سيطر على عقاليد 
الأرفى أحقابا متطاولة ! 


وقد استفرك ف حاة البثربة عن وراء هذه التأثيرات الواقعية مياد 
وقم ؛ ونظريات وأوضاع ء قد تجهل البشرية اليرم عصدرها الأصيل ع 
وقد نردها إلى مصادر أحرى غير ذلك المبج المؤثر. ولكنه ليس من 
المتعذر معرفة أصلها الأول ء والرجوع بها إلى قعل اليج الإكى © وآثاره 
فى الحياة البشرية , وسنشي فى فصل تال إلى بعض التطوط العريفة الى 
انتبت اليشرية إلى إقرارها البوم » وكانت منكرة ها أشد الإنكار يوم 
جاءها يبا الإسلام » أول مرة ء منذ نيف وثليائة وألف عام ! 

ولعله من شأن اسعقرار هذه الاطوط العريضة فى حياة البشرية 
وأوضاعها الحاضرة ٠‏ بعد الإنكار الشعيد لا يوم جاءها يبا الاسلام أول 
مرة ء أن نكون البشرية أليوم أقرب ‏ بصفة عامة ‏ إلى تفهم هذا 
امبر وأقدر كذلك على سخمله » ولديها مله رصيد وأقس : تخلفته 


5 


موجة المد الأول + لم يكن لديا يوم جاءها أول مرة ! ولديها كذلك 
رصيد من تجاربها الخاصة ء فى فترة ألتيه والشرود عن هذا المنيج ؛ وما 
أصبحت تعانيه اليوم من آثار هذ! التبه وهذا الشرود ‏ مما سبقت الإشارة 
إليه باختصار ‏ فهذه وتلك قد تكون من العوامل المساعددة على تقبل 
المهجج الافىى . والصير عليه فى اللبولة القادمة ... بأذن ألله .. 


دا 


ولمله مسن الآن ب وقد وصلنا إلى هذا ليد من الاشارات اممملة ‏ 
أن نفصلها بعض التفصيل ١‏ بذاكر شى» من مدلولاتها الواقعية فى اللحياة 
البشرية ء من خلال الواقم التاريجى ء وبتقصيل شىء عن رصيد الفطرة 
الذى واجه به الإسلام واقم البشرية فانتصر عليه ٠»‏ وكرر مابجه فى وسه 
ذلك الواقع .. 


وتصيك الفطرة 


يوم ججاء الأإسلاع أو مرة وقف لق وبجهه «واقم » ضبخم ٠‏ واغم 
الجزيرة العربية » وواقم الكرة الأرضية ! .. وققت فى وجهه عقا 
وتصورات ؛ ووقفت قل وجهه فيم وموازين ؛ ووتفت فى وجهه أنظمة 
وأوضاع ؛ ووقفت فى وجهه مصالح وعصييات .. 

كانت المسافة بين الإسلام ب يوم جاء ‏ وبين واقم الناس ق الحزيرة 
العربية وفى الكرة الأرضية ء عسافة هائلة سحيقة . وكانت الثقلة البى 
بر يدهم علياً بعدة بعيلدة .. 

وكانت تسند والواقم » أحقاب من التاريخ ؛ وأشنات من 
للصالس ؛ وآلوان من القوى + وتقف كلها سدا فى وجه هذا الدين 
الجديد ؛ الذى لا يكتق بتغيير العقائد والتصورات ء والقمم والموازين ٠‏ 
والعادات والتقاليف ؛ والأعلاق والمشاعر.. انما يريد كذالك ب وبصره 
0-1 أن بغير الأنظمة والأوضاحع ٠‏ والقرائع والقوائين ٠‏ وتوزيم الأموال 
والأرزاق . كا بصر على انتزاع قيادة البشربة من يد الطاغوت 
والجاهلية . ليردها إلى الله وإلى الإسلام ! 

ولو أنه قيل لكائن من كان فى ذلك الزمان ‏ إن هذا الدين 
اليدف الذي غاول هذا كله )ا فى وجه ذلك «الواقع ٠»‏ الهائل ه الذى 
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تسنده قوى الأرض كلها » هو الذى سيتتصر » وهو الذي سيبدل هذا 
الواقم فى أقل من نصف قرن من الزعان > ا لق هذا القول إلا السدخرية 
والاسسبزاء والاستنكار ! 

ولكن هذا الواقم ؟ أشائل الشخم ع مسرعان عا سرح عن مكانه , 
ليخليه للوافد الجديد. وسرعان ما تسر القائد الجديد مقادة البشرية 
ليخرجها من الظذاءت إلى النور ؟ وبقودها بشريعة ألله ٠‏ محت راية 
الإسلام ! 


كيف وقم هذا الذى يبدو ستحيلا فى تقدير من يبرهم ١‏ ألواقم » 
ويسحقهم ثقله ء» وهم يزنون الأمور والاوضاع ؟ ! . 


كيف استطاع رجل واحد . محمد بن عبد الله صلى أله عليه وسلم .. 
أن يقض وحده فى وجه الدنيا كلها ء» أو على الأقل في وجه الخحزيرة 
العربية كلها فى أول الأمر؟ أو على الأقل فى وجه قريش سادة العرب 
كلهم فى منشأ الدعوة ؟ وأمام تلك العقائد والتصورات ء والقيم 
والموازين ٠‏ والأنظمة والأوضاع ع والمصالح والعصبيات ,. ثم ينتصر 
على هذا كله ؛ وييدل هذا كله ؛ ويقيم النظام الهديد » على أساس 
الميج لديف ؛ والتصور اللديد ؟ 

إنه لم يتسلق عقائدهم وتصوراتهم + ولم يداهن مشاعرهم 
وعواطفهم ؛ ولم عادن المثيم وقيادتهم .. الم يتسكن حى يتمكن .. 
إنء أمر أن يقول الهم ملل الأيام الأول ء وهواش مكة ع تتألب عليه 
ليم الموى + 


١ 


دقل باأيها الكافرون . لا أعبد ماتعيدون 2 َنم عابدون ما أغبد . 
ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتّ عابدون عا أعيد , | لكم دبنكم ول 
دين *# .. 

فلم بيكنف بأن يعلن هم افراق دينه عن ديهم ؛ وعادته عن 
عباد يم 5 ومفاصليم ف هذا مشاحيلة كاملة لالقاء قمبأ عل أمر تكذللك 
أن ييئسهم من إمكان هذا اللقاء فى المستقيل . فكرر علييم : ولا أنا 
عابف ها عبدم وله نم عايد وت هأ أعيد ؛ . . وباطراد المفاصلة ق هذا 
الأمراء الذى لا التقاء فيه ! «لكم دينكم ولي كين ..١‏ 

وهو كذلك لى يبرهم بادعاء أن له سلطانا سريا ؟ ولا مزايا غير 
بشرية ولا موارد سرية . بل أمر أن يقول هم : 

دقل : لا أقول لكم عندى خزائن الله . ولا أعلي الغيب . ولا 
أقول لكم إفى ملك إن أتبع إلاا عا يوحي إلى » .. (الانعام : ٠ع‏ 

ولم يوزع الوعود بالمناصب والغام لمن يتبعوته ٠‏ حين ينتصر على 
عخالفيه : قال ابن إمححاق : وكان النبى ‏ صلى الله عليه وسَلم ‏ يعرض 
نضيه على القبائل فى الموسم | موسم اليج -. يقول : اديابى فلات ألى 
رسوله أبلء إليكم 3 يأمركم أن تدوع ولا تشركوا به اشلئا ع وأن تملعو أ 
ما تعبدون هن دونه عن هذه الأنداد + وأن تؤمنوا بي وتصدقوا لى ؛ 
وتمنعوقى حى أبين عن الله ما بعلتى به » 

تمال أبن إسحاق : وحدتى الزهرى : أنه أ بن عامر بن 
صعصعة . فدعاعم إلى الله عرز وجل ؛ وعرض عليهم نفسه . ققال رجل 


2 


ميم بقال له : ببجرة بن فراس : والله لو أفى أحدت هذا لقي م 
قريش لأكلت به العرب ! ثم قال له : أرأيت إن تحن بابعناك على 
أمرك ء ثم أظهرك الله على من خبالفك ء أيكون لنا الأمر من بعداك ؟ 
قال ١‏ «الأمر لله يضعه حيث يشاء ٠‏ . قال : فقال لهاع أغتيدهفا نحورنا 
للعرب ء فاذا أظهرك الله كان الأمر لخيرنا ؟ لا بحاجة لنا يأمرلك ؟ غابوا 
عليه ).. 


كيف إذن وقع الذى وقم ؟ كيف قوى ذلك الرجل الواحد على قهر 
كل ذلك ؛ الواقم 8 
إنه لم يشهره بمحجزة خارقة لا تتكرر . ققد أعلن ب حسكى الله عليه 

وسلم ‏ أنه يذ يبحمل هذا الخقل حارقة ء و يستجسه م هرة وأععدة س 
لطلبيم للخوارق .. إععا وقم الذى وقع وفق سنة داتمة تتكرر كلا أخيل 
اناس مبا واستجابو؟ إلييا .. 
الواقم الظاهرىي . م رصيد القطرة المكتون , وخو رصيد .. 15 أسلفنا_ 
ضخم هائل » لا يغله هذا الركام الظاهرى ؟ حين يستقد ويجممع 
نوه . ويطلق فى أتجاه من سوم ! 

كانت المعتقداتك القاسدة والحرفة ترين على ضمير البشرية . وكاثت 
الاية الرائفة تحسم شهناء الكعة "ىا تزحم تصورات الئاس و عقوم 
وقلوسم . وكانت المصالح الغبلية والاقتصادية تقوم على كواهل هذه الاآلحة 
الزائضة 4 وها وراعها عن لايك وكهانة 3 عن أوضاع ف سحا الناس + 
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مستمدة من توريمع خصائص الألوهية بين العباد ؟ وإعطاء السدنة 
والكهنة حى الاشراع للناس + ووضم متاهيم الحياة ؟ 1 ! 

وجاء الاسلام يواجه هذ! « الواقع » كله بلا إله إلا الله . وعتاطب 
الفطرة الى لا تعرف ها إلا إلا الله. ويعرف الناس بربهم الحق ء 
وخصائصه وصفاته الى تعرفها فطرتهم من تحت الأنقاض والركام . 


لي أغير الله تو وليا غاطر السياوات والأرض . وهو يطعي ولا 
يطع ؟ قل : إن أميرت أن أكون أول من أسلم. ولا تكونن من 
المشركين . قل إفى أخاف إن عصيت رلى عذاب يوم عظم . م 
يعرف غله يومئذ فقد رحمه ٠.‏ وذللك الفوز اليين . وإث ممسلك الله 
بشر فلا كاشف له إلا هواء وإن بمسلك خير فهو على كل شأ قدير. 
وهو القاهر فوق عباده ع وهر الحكم الجبر. قل : أ شئ أكير 
شهادة ؛ قل : الله شهيد ببتى وبينكم ؛ وأوحى إلى هذا الفران لأنذركم 
به ومن بلع . ألتكم التشهدون أن مع الله آلة أخرى ؟ قل : لا أشهد . 
قل : إنا هو إله واححيد » وإلى بر ما تشركون » 
والأنعام 214 )1١5‏ 
اقل : إفى نبيت أن أعبد الدين تدعون من دون الله : قل + الا 
أتبع أهواء كم . قد ضالت إذن وما أنا من المهتدين قل : إفى على بينة 
من رقف . وكذيم به + ما عندى ما تستعجلون به . إن الحكم إلا لله : 
بقص الحق وهو خير الفاصلين. قل + لو أن عندى ما تستعجلون به 
لقفى الأمر بي وبينكم + والله أعلم بالطالمين . وعنده مفاتح الغيب لا 
يعلمها إلا هوء ويعلل ها فى الير والبحر . وما سقط عن ورقة !لا 


جا 


يعلمها . ولا حية فى ظلات الأرض . ولا رطب ولا يابس إلا في 
كناب هبين , وهو الذى يتوفا كم بالايل ١‏ ويعلم ما جرحم بالثيار ٠‏ م 3 
ييعدكم فيه ليقضّى أجل عسمى . ٠‏ ثم إليه مرجعكم ٠‏ م ييفكم ما كت 
تعملونت + وهو القاهر فوق عباده ١‏ ويرسل عليكيم حفظة ٠‏ حى إذا جاء 

أحدكم الموت توقته رسلنا وهم أ يشرطول . ع ردوا الى الله مولاهع 
الحق آلا اليه اليكم ٠‏ وهو أسرع الناسبين . قل من يلجياكم عن 
ظلات البر والبحرء تدعونه تشضرغا وخخفية : أن أنجانا من هذه ليكونن 

من الشاكرين -. قل : الله يسجيكم ملا ومن كل كرب + ثم أنم 
تشركون . قل : هو القاهر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من 
تحت أرجلكم ٠‏ أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض . انظر كيف 
نصرف الآيات لعلهم يفقهوت : .. 

الأععام : كم مدع 

واستمعت الفطرة إلى الصوث القديم ء الذدى يخاطبها من وراء ركام 
الواقع التقيل + ف التيه العريض . وثابت إلى إلهها الولحد . و انتصرت 
2 الجديدة على الواقم الثفيل ! 

وعندما ثاب الناس إلى إله والحد . امتنع أن يعبد الئاس الناس 
ووقف الجميم رافعى الرؤوس أمام بعضهم البعض . يوم أخمنت كل 
الرؤوس للاله الواحد القاهر.فوق عباده. وانتهت أسعلورة الدماء 
المتفاضلة » والأجاس اللمتقفاضلة + وورائة الشرفف والمتكم والسلطان .. 

ولكن كيف وقم هذا ؟؛ 
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نمد كان هناك وواقع » اجماعى ء وراءه مصالم طبقية وعلصرية : 
مادبة ومعنوية. واقم سائد فى الخزيرة العريبة ٠‏ وسائد فى الأرض من 
محوطا , واقم ليس عمل اعتراضي أحد » لأن المتفعين به لا يسأموته ع 
والرازحين خحته لا ينكرونه ؟ 

كانت قفريش تسمى نفسها اهمس ١‏ وتفرض لنفسها حقوفًا وتقاليد 
ليست لسائر العربا. وثمف اى الج بالمزدلفة حين بقف الئاس جميعا 
بعرفاتت ! وبعيمون على هذه الامتيازات منافع اقتصادية يفرضوما على 
سائر العرب . فيستمون علييم آلا بطوفوا بالبيت إلا فى ملاس يشاروام 
من قريشى *؟ وآلا طافوا بالبيت عراة + 

وكانت الارض كلها من حول الجزيرة تعج بالتفرقات القائمة على 
اختالافف الدماء والاسناس و تقاضلها .. 

وكات المحتمم الايراق مؤسا على اعتبار النسب والحرفا. وكان بين 

طيقات الحتمم هوة واسعة لا يقوم علييا جسراء ولا تصلى بيني صلة . 
وكانت الفكومة تحظر على العامة أن يشترى أحد مهم عقارا لأمير أو 
كبير. وكان عن قواعد السياسة الساسانية أن يقتنع كل واحد بمركره الذى 
متحه نسيه ا ولا يستشرف لا قوقه . ول يكن لأحد أن يتخذ حرفة غير 
الحرفة البى تخلقه الله اها. وكان مكوله إيران لا يولون وضيعا وظيففة من 
وظائلفهم. وكان العامة كذللك طيقات متميزة بعسها عن يسفن كيزا 
واضحا ء. وكان لكل واسحد مركرز محدد فى اجتمع »""ا 


: عن كتاب إيراث فى عهد الساسانيين تأليف البروفسور أوزتير مون . تقلا عن كناب‎ 1١ 
, مادا غمسر العالم بالخطاط. المنمين للأسياذ السيد أبو الحسن الندوى‎ 


“ا لد 


دوكانتتك لا كاسرة ملولك فأرس بدعوتث إنه خرىق ف عروقهم دم 
إلى .وكات الفرس يتظرون إليهم كاهة ٠‏ وعتقدون أن ف طبيعنهم هع 
علوياً مقدسا, فكانوا يكفرون طلم ء وينقدون الأناشيد بالوهيلهم ع 
ويرونهم فوق القانون » وفوق الانتقاد ء وفوق البشر » لا يجرى امهم 
على لساعهم ؛ ولا مجلس أحدهم فى محلهم ؛ ويعتقدون أن لحم حقا 
على كل إنسان : وايس لاإنسان حق عليهم وأن ما يرضخون لأحد من 
فضول أموالهم وتات نعمهم فإنما هو صدتة وتكرم ع من غير 
استحقاق ٠.‏ وليس للناس قبلهم إلا السمع والطاعة . وخمصصوا بيت معينا 
وهووبيت الكيان ‏ فكانوا يعتقدون أن لأفراده وسدذهم لمق أن 
يلوا التاج ع وعبوا التراج . وهذا مق ينتقل فييم كابرأ عن كابر . 
واب عن ججداء لا ينازعهم ذلك إلا ظالم » ولا ينأفسهم ل دعى نف . 
فكاتنوا بدينون بالملك وبالوراثة فى البيت المالك + لا يبغون به بدلا + ولا 
يرون عنه حيصا , فإذا لم يجدوا من هذه الأسرة كبيرا ملكوا علريم طفلا . 
وإذا لم محدوا رجلا ملكوا عليهم أمرأة . فقد ملكوأ بعد «شيرويه ه ولده 
وأردشيره وهو ابن سبح سنين. وملك «فرخ زاد غسرو بن “كسرى 
أبرويز» وهو طفل . وملكوا بوران بتت كسرى . وملكت كذلك ابزة 
كسرى ثانية يقال لا : وازرمي دمحت » ولم يمخطر يبالهم أن يملكوا عليهم. 
قائدا كبيرا ٠‏ أو رئيسا من فسائيي » مثل ورستم هاو وجابان 6 وغيرسما . 
لانم نيسوا من ألبيت الملكى ! +() 


(1) عن كتاب : ماذا عر العالم بامحطاط المسقمين للسيد أبو الحسن الندوس . 


ار قي 


وكاك نجلام الطبقات ف افند من أعلف وأيشع م يصتم الانسان 
بالانسات . 

5 وقل ميلم المسيحم بثلاثة قرون ازدهرت ف المنق اللشارة البرعسة ؛ 
ووضسع فييا مرسوم جديد للمجتممع اندي ٠‏ وألف فيه قانون مدق 
سياس , افق عايه 07 و أتسبعم انون رمسا 5 ومجعاأ دبئيا , قّ سيق اليأواد 
ومدنيتا » وهو امعروف الأن : وعلوشاستر» .. 

يقسم هذا القانون الأهالى إلى أريع طيقات متميزة . وهى. 

١‏ البراهمة:طبقة الكهتة ورجال الدين . (؟ ) شترى : رجال الخرب 
(2©5 ويش : رجال الزراعة والتحارة . ( 4 > شودر : رجال الخدمة . 

ويقول 1 ملو + مَوُل هذا القانون : 

0ك القادر الطاق قد خخلق لمصلحة العالم البراهمية من شه » وشيرىق 
عمسن سواعدهة وويش من أقخاذه ء والشودر من أرجله ! ووزم هم 
فوائضى وواجبات لصلاح العالم . فعلى البرامة تعليم «ويد )0 أو تقديم 
النتور ئلافة » ونعاطى الصدقات . وعللى «الشرى ٠‏ حراسة الئاس ؛ 
والتصدق وتقدم التذور ودراسة و ويد 4 والعروفب عن الشهوابت . وغلى 
«ويش ٠‏ رعى السائمة والقيام خدمئيا وتلاوة وويد ‏ والتجارة والزراعة . 
وليس ولغودر؛ إلا خدمة هذه الطبقات الثلاث ! 


«وقد مشح هذا القانون طقة البراهية امتيازات وحقوقا الحشنهم 





+5 الكتانيه امقس + 
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بالاخة ‏ فقد قال : إن البراعية عم صفوة الله ء وعم ملولك اللي ؛ وإن 
ماق العام هو ملك لهم ء فإنهم أفضل لالتلائق وسادة الأرض » وهم 
أن بأخذوا من عال عبيدهم شودر. من غير جريرة ب ما شاءوا. لآن 
العبد لا يماك شيا ء وكل عاله لسيده. وأن البرعى الذى يحفظ ارك 
ويد ؛ (الكتاب المقدس ) هو وجل مغفور لها ولو أباد العوالم الثلاثة 
بذتوبه وأعاله : ولا يجوز للملك -جتى فى أشد ساعات الاضطرار والفاقة 
أن حبى من البراهية جباية » أو يأ مهم إتاوة + ولا يصم لهمي فى 
بلاده أن يموت جوعا ء وإن استحق برعبى القتل ١‏ لم جز للحاكم إلا 
أن يحلق رلسه ء أما غيره فيقتل ؟ 

دأما الشترى فإن كانوا فوق الطبقعين (ويش وشودر) ولكلهم دون 
البراهمة بككير. فيقول : «عنوه إن البرعى الذى هو فق العاشرة من عمره 
يقوق الشتري الذى اهز مثة + كيا يفوق الوالد ولده ! 

وأما شودر «النبوذون » فكانوا فى الجتمم الحندى ‏ ينص هذا القائون 
المدفى الدينى ‏ أحط عن اليائم » وأذل من الكلاب . فيصرح القانون 
بأن دمن سعادة شودر أن بقوموا بخدمة البراهمة » وليس الهم أجر أو 
لواب بغير ذلك . وليس لهم أن يقتنوا مالا » أو يدخروا كتزا فإن ذلك 
يوذ البراعمة ! وإذا مد أحد من المبوذين إلى يرعبى يدا أو عصا لببطش 
به قطعت يده . وإذا رفسه ى غضب فدعت رجله + وإذا هم أحد 
من المشبوذين أن يجالس برعميا فعلى الملك أن يكو إسته : أو بحرمه 
ويشفيه من البلاد. وأما إذا مسه بيده أو سبهاء فيقتلم لمانه . وإذا 
ادعى أله يعلمه سق زينا فائرا. وكفارة قتل الكلب والقطة والضفدعة 


0 


والوزغ والغراب والبومة . ورجل من الطبعة الملبوذة » سواء 107441 , 

أما الفمضارة الروماية الشهيرة فقامت على أساس الف ؛ الى يوفره 
يلا يه أرباح سكانبا من العييد » للربع الباق من الأشراف ] وعل, أسراس 
التشرعة 9 تابوحس القانوت ع السادة و العبيك , 32 الطلعايت الكريمة 
والوضيعة : 

جاء فى مدونة جوستنيات القانونية الشهيرة : 

ووعن يسبو أرملة عتقيمة أو عذراء » فعقوبته ‏ إن كان من بيئة 
كرعة ‏ عصادرة نصن ماله , وإن كان من بئة ذعيمة فعقوبته الحلد 
وان من الأرض 7 

وبينًا كان هذا «الواقم » سائدا فى الأرض كلها » كان الإسلام 
شا طبه والفطرة : من تمت ركام الواقعم 1 الشعترة اللي تدكر هذا كله وليه 
تعرفه. وكانلت استصابة التمطرة السام أقوى من هذا الواقم 
الثقيل . 

استمعت الفطرة الى الله سبحاته ‏ يقوله للتاس -جميعا : 

و ياأمها الناس أنا خيلقنا كم من ذكر وأنى 4 وجعلنا كلم شعوبا وقبائل 
لتعارفو! . إن أكرمكم عند الله أتقا كم » .. 

[ لسرات : “9؟ ] 


459 الصضر السابق ‏ 
(9) ع #!ي ترسيمة عبد العزيز فهمى . 
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واستمعت إلية ب سيععائهة ب يقول لفريش. خياصة : 5 أفيضوا شن 
حيث أفاض الناس » ... 
[البفرة : فخقروم 
واسشمعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلِب يقول للتاس 
جميعا : «أببا الناس . إن ربكم واحد . وإن أباكم واد . كلكم لآلدم 
ودع من تراب. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وليس لعربى على 
عجمى ١‏ ولا اعجمى على عربى , ولا لأحمر على أبيض ولا لأبيض 
على أحمر فضل إل بالتقرى ؛ . 
واستمعت إليه يقول لقريش خخاصة * 
ديا معشر قريش . اشتروا أنفسكم اع لا أغنى عنككم من أله شيئا . 
ويا ببى عبد مناف لا أغى عدكم هن الله شيئا. يا عباس بن عبد 
المطلب - ها أغى عنلك هن الله شيئا . يا فاطمة بنت محمد : سلييى ما 
شقنت عن ملى ١‏ لا أغنى على من الله شيئا » . 
[ متفق عليه ] 
استمعت الغطرة إلى النداء المستجاب + وأزاحت عنيا ركام « الواقع ؛ 
والطلقت مم المبجج الإلهى .. ووقع ما وقم وفق سنة ابله المطردة . 
القابلة للوقيع ىق كل حين . 


جم م 


اقتصادها الأساسى . ولا سين أحد أنها كانث تحرد مساملات فردية فى 
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حدود ضيقة. فقد قامت لقريش جارة ضخمة مم الشام ق ربحلة 
الصيف + ومع الهن في رحلة الشتاء. وكانت توظف فى هذه التمجارة 
رؤوس أموال قريش , ولا يحوز أن ننى أن قافلة ألى سفيان التى ترصد 
ها المسلمون فى غزوة بدراء ثم أقلتت مليم + وقسم الله لهم ما هو سخير 
منيطا ء كانت نموى ألف بعير موسوقة بالبضائع ! ولو كات الربا عرد 
معاملات قردية جمدودة ء الا نظاما شاملا للحياة الاقتصادية ما استسحق 
8 الله سبحانه . هذه الحبلة الفزعة المتكررة فى القرآن » ولا مجابعة 
تلك المملة عن الرسول ‏ صلى الله عليه وسَلّم ‏ فى حديقه ! 

هذه الأموال : وهذه الحركة التجارية ع وهذا الاقتصاد الذى يقوم 
علييا ء كان يقوم كله على أساس النظام الربوى . وقيه معت 
اقتصادبات البلاد تقريا قبيل البثة . فكذلك كانت تقوم الحياة فى 
اللدينة . وأصمعاب اقتصادها هم اليبود . والريا قاعدة اقتصاد اليهود ! 

وكان هذا وواقما » اقتصاديا تقوم عليه حياة اليلاد ! 


ثم جاء الإسلام .. جاء يتكر هذا الأساس الظالم الجارم ؛ ويحرض 
كلد إسات! أخخر : ساس الزكاة والفرضص امسن والتعاوت والتكافل . 


و الذين فقون أعواهم بالليل والبار سرا وعلانية . ٠‏ فلهم أجرهم عند 
ريم +١‏ ولا وف عليسم ٠‏ ولا هم يحزنوت . الذين بأ كلون الربا لاا 
بقو عو 6 يقوع الذى تشطه الشيطان من المس . ذللك بأنهم قانوا : 
إنما البيع مثل مثل الربا . وأحل آنل الببع وحرم اثربا . من جاءه موعيظة من 
ربه قانبى فله ما سلف ء وأمرة إلى الله . ومن عاد فأولتك أصحاب 
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النار هم فيبا خالدون . يمحق الله الربا ويربيى الصدقات - والله ال صب 
كل كفار أن . إن ألذين آمنوا وعمئوا الصالحات ٠‏ وأقاموا الصلاة وأتوا 
الزكاة ‏ هم أجرهم عند رديم : ولا خيواف علييم ولا هم يرون عاأميا 
الذين أمنو انقوا الك وخروا مأ ب من الويا إن كدم مؤمني . . فإن ثم تفعلو! 
فأذنوا برب من اله ورسوله » وإن تم فلكم رؤوس أموالكم ٠‏ لا 
تظلموت ولا تظنموث » وإنث كان ذو عسرة فنظرة إلى هيسرة » وأن 
تصدقوا خير لكم إن كنم تعلمون . واتقوا يوعا ترجعون فيه إلى الله بم 
(اللشرة : #لاا ل الى 5 ] 
و ولياست الفعذرة إن دعبو أللكه احير شرا هي جه , وأشمازت 2 
الأساس الغابط الذى يقوم النظام الربوى عليه . ومع مشقة الانتقال فق 
الأوضاع الاقتصادية الى تقوم عليبا سعياة الناس + فقد كانت إستجابة 
الفطرة أقرى من ل «الواقم : ..١‏ و تطهر ألحتمم السام سن 3 تالك اللوثة 
الجاهنية . وكان ما كان . وفق سنة الله الى تتكرر "كلا دعيت ٠‏ القع 
فالتفضت من تحت الركام والأنقاض ! 


ونكتق فى هذا الفصل ببذه الأمثلة الثلاثة من مغالية القطرة لثواقم : 
وانتفاضها من يت الركام والأنقاض ؟ وانتصارها على الواقعم اللارجي 
الذى أنشاته الجاهليات .. وهى تمثل واقم العقيدة والتصور. وواقع 
الأوضاع والتقاليد. وواقع الاقتصاد والتعامل .. وهى أقوى ألوان 
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والواقم م الذى يراه من لا يدركون قوة العقيدة » وقرة الفطرة .وكاأنه 
هو الشيفة الساحقة الى لا قبل برا لغطرة ولا عقيدة ! 

إن الاسلام لم يقطف متلا عاجرا مكترف اليدين أمام هذا 
وألوأهم + ولكنة ألغام » أو يله ع وأقام كانه بتاعه السام اشر يد ٠‏ 

وما -تديك مرة مكن أن محدث مرة أخرى . فقد حدث ما سودبث 
وفق سسيتة حارية ء لا وفق معحرة خخارفة ,. وقد قم دئلك الناء عللى 
ريدت أله المدخر لكل من بستقذ هذا الرصيد » ومجيعه . 
ويوجهه ء ريطلقه ق أنجاهه الصحيح . 

والبشرية اليوم قد تكون أقدر على هذا الانجاه الصحيح , بما استقر 
فى تارمخها وق حياتها من آثار ذلك المد الأول + الذى وأنجه أقبى 
المع رهيية 3 م الساح فى طر بشه + والخلفب مل بعفة أعيق الأثار , . 
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ريسيد التوجصربة 


عندما واجه الاسلام اليشرية ‏ أول هرة ‏ كان يواجه هذا الواقع 
برصيد النطرة وحده . كان رصيد الفطرة مع هذا الدين ؟ على رغم هن 
الأجيال الطويلة الى القضت وعى تراكم فوقه أنقاض الواقم اللجاهل 
العريض .. ولكن انتفاض الفطرة كان أموى من كل ذلك الركام + 
وكالت استجاية الفطرة كافية لتفض ذلك الركام , 

وكانت تللك القترة العمحبة . وكانت تللك القمة السامفة , وكان ذثلك 
الجيل الفارع . وكانت تلك المارة الوضيئة .. كات كا قلنا قدرا من 
أقدار الله ء وتغبيرا من تدبيره ء لتجسم هذه الصورة الفريدة غ قى 
أوفاع حياة واتمعية . يمكنب فيا يعد. الرجوع إلها فى صورتما 
الواقعية : وحاولة نكرارها على مدى الزمن » بقدر ما نتيأ ها البشرية ! 

إنها لم تككن ممرة طبيعية لبيثنها - وقتذاك - ولكنبها كانت» مرة الرصيد 
المتجمم تلفطرة + عندما وجدث الميج والقيادة والثر بية والحركة المي 
ممع هذا الرصيا و تدفعه هذه الدفعة القوية .. 

ولكن البثرية .. يحملنها. لم نكن قد تبيأت بعد للاستقامة طويلا 
على تلك القمة السابقة , الى تنما تلك اللمياعة اغتارة على عين الله .. 
فلا انساس الإسالام فى عشارق الأرض ومغارييا بتلك السرعة العسجيبة 


د 


الى لم يعرف لا التاريخ تظيرا » ودخل الناس فى دين اللد أفواجا : 
وأصبحت كثرة الأمة الإسلامية ليست هى البِى تلفت تلك التربية الفريدة 
العميقة البطئة الى تلقبا الباعة اغتارة .. 


لا وقع هذا كله أخذ ضغط الرواسب اللاهلية فى تفوس الاهي 


و 


الغفيرة + والكيرة الكاثرة فى كدت اللأمة الى دانتثت للإسالام اا يثمل ؛ 
ويحذب الجسم كله من تلك القمة السامقة » إلى الأرضى المستوية ! 
الحسم الذى لا يرفعه إلى تلك القمة السامعة آلا الوئبة الكرس ٠»‏ البى 
وثبنبا تلك اللياعة الختارة » يدفعة التريبة الفريدة العميقة البطيئة » الى 
جمعت رصبد الفطرة وأطلقته فى هذا الاتجام البعيد ! 

ومن ثم استوى المجتمع المسام .. قرابة ألف عام لا على تلك القمة 
السامقة ؛ ولكن فق مستويات متفاوتة : كلها أرفم من مسيتو باش 
الجدمعات الأخرى فى أرجاء الأرض . وذلك مع استمداد تلك 
امجتمعاكت من ذللك الثمم الرفيع و كنا شهد التار يخ المتصف . وما ال 
التاريخ الماصف ! 


تلك الوئبة الكبرى الفريدة فى تاريخ البشرية ؟ وهذه الألف عام 
من المستويات الرفيعة .. لم تذعب كلها سدى ء ولم تتبدد من عالم اللحياة 
ضياعا ع ولم تترلك البشرية بعدها كا تسلسبا من قبل , 

كلا ! فليس ذلك من منة الله فى الياة والناس . فالبشرية وحدة 
مباسكة على عدار الزمانا ع وجسم البشرية جسم حى ؛ يتتفع بزات 


ا 


التجارب ٠‏ وبدشخر رصيد المحرفة . ومها تجمع فوقه ركام الجاهلية التي 
ارتدت إليها البشرية + ومها راث عليا العمى والظلام + فإك الرصيد باق 
مكئون ؛ بل هو بار فى الم على العموم ! 

وإذا كانت الدعوة إلى الإسلام فى المرة الأولى + لم تجد إلا رصيد 
الشطرة تواجه به واقعم البشرية (وذلك دون أن تغقل الرصيد الضتيل 
المنبق كالذبالة من بقابا الرسالات الأولى الى كانت رسالات فى أقرام , 
ولى تكن لبشر كافة كالإسلام )» فإنا أليوم جد إلى جاب رصيد القفطرة 
المكنون ء رصيد اموجة الأولى ذا المأبج الاللى فى حياة البشرية 
جمعاء ب من آمن بالإسلام : ومن دخل فى حكم الإسلام » ومن تأثر 
على البعد بالمد الإسلامى العريفى كا مد رصيد التجاريه البشرية 
المريرة + الب عانا فى اله ء حين بعدث عن الله وعانت فى ذلك 
الثيه سرارة اللَجياء ! 

والمبادئ والتصورات » والقيم والموازين ٠‏ والنظم والأوضاع + الى 
ولجه يبا الإسلام البشرية أول مرة وليس معه إلا رصيد الفطرة فأنكرتا 
أشد الانكار ؛ وتذكرت لا كل العدكر ؟ وقاوما كل المقاومة + لألها- 
يومذاك ‏ كانت غرية 'كل الغراية + وكانت السافة بيبا وبين واقعها 
سحيقة عائلة ... 

هذه المبادئ والتصورات : والقيم والموازين ٠‏ والأسظيسة 
والأوضاع » قد استقرت فى ححاة جاعة من البشرب وعى فى صورما 
الكاملة ‏ قثرة من الزمان. نم استقرت فى ححياة العالى الإسلامى 
العريضى. فى مستويات متفاونة ‏ فثرة طويلة أخرى . ثم عرفت فى حياة 
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اخياعة البشرية كلها تقريبا ع خلال نيل وثلامثة وألف عام .. عرفت 
عل الاقل دراسة ورؤية وفرجة ! إن لم تعرف مزاولة وعملا وتجربة ! 

ومن ثم لم تعد غريبة.. على البشرية. كا كانت يوم جاءها بها 
الإسللام أو مرة . ول تعد مذكرة فى مها وعرفها كيا كانت يومذاك ! 

حفيقة إن اليشرية لى تتذوقها قط ء كا تذوقها الجاعة احتارة ٠‏ وى 
تلك الفرّة الفربدة . وحقيقة إلا حين حاولت تطبيق بعضها ى أزمئة 
عتفاوتة ‏ بما ى ذلك العصر الحديث. لم تدرك روحها غطااء ولم تطلبقها 
مبذه الروح . وحقيقة إلها ‏ سحى اللحظة ‏ ما ترال تطلع وهى تدرج قل 
المرتق الذلى وثبت إليه الماعة المسلمة الأولى .. 

كل هذا صححيح . ولكن البشرية حملا من التاحية التصورية 
الفكرية قد تكون أقرب إلى إدرالك طبيعة ذلك المبج » وأقدر على 
حمله كذلك _ منيا يوم جاءها اول مرة ء غريبا عليها كل الغراية . 
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والأمئلة العددة تقرب هذه الحقيقة وتوضحها, ون لكتى بذكر 
القلل ملا دون الاساطة بها . وذلك لاعسارين هامين : 
أونيا : عطلبيعة هذا البحث المجمل المختصر ؛ النى لا يزيد على, أن 
يكون عرد إشارات دالة إلى عتاصر الموضوع الكبير الذى يتناوله 
موضوع ذا ضل! الدين 4 , 
وثاليييا : أن الخطوط العريضة الى تركتبا موجة المد الطويلة لهذا 
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الموج : ُِ مساق البشرية كلها غ٠‏ وق أنماء الأرض جميعاً َ 
أكير عددا ع وأضحخم أثيا + وأوسع مساصة ) من أن يط 
بها كاتب ولحد » فى محث واحد . وفى عصر ولحدا. فهذه 
الأنار قد ترسبت فى ححاة البشرية كلها » مندذ ذلك العهد 
البعيد ؛ وشملتك حياة البشرية كلها على نطاق واسم : 
وتأثرت به جوائب قد لا تكون كلها ظاحرة ؛ وقد لا تكوتث 
كلها هما سجلته الملحظة ‏ 
وإنه لمكن القول ‏ على وجه الاجيال ‏ أنْ هذه الظاهرة الكونية ع 
الى تملت على هذا الكوكب الأرضى + وتمت فى حياة هذه البشرية .. 
وهى ظاهرة هذا الدين .. ثم تدع جانيا ولحدا من حياة اليشرية عنذ 
ذلك التاريخ ء إلا وتجات فيه وتركت فيه تأثيرا تتفاوت دررجاته » 
ولكنه واقع لا شك فيه . وإن كل حركة من ححركات التاري الخرى قد 
استمدتك مياشرة أو غير مياشرة من ذلك اليدث الكبير ؛ أو بتسيير 
أصبح ‏ هي هذه اللاهرة الكولية الفدكمة . 


زلذيايا 


أن حر . ركة الإصلاح الديى 3 الي قام مها هارتن لوتر وكالفن فى 

أوربا. وحركة الإحياء التى اتقتات منها أوريا حوى آليوم ‏ وحركة تحطيم 
النظام الإقطاعى فى أوربا » والانطلاق من حكم الأشراف . وحركة 
اللاواة وإعلان حقوق الإنسان الت تجملت فى الماجنا كارتا فى انجلترا 
والثورة الفرنسية فى فرنسا. وحركة المذهب التسجريى الى قاعم عليبا محمد 
أوريا العلمى ع وانيعثت هنبا الفتوحات العلمية الطائلة فى الحصر 


وعية 


الحديث .. وأمثأها من الحركات الكبيرى ؛ التى سيا الناس أصولا فى 
التطور التارعي .. كلها قد استمدت من ذلك المد الاسلامى الكبير ؛ 
وثائرت به تاثرا أساسيا عميقا .. 

جاء فى كتاب مسح الإسلام : للدكتور أحمد أمين : 

وظهر بن التصارى نزعات يظهر فيها أثر الإسلام ‏ من ذلك أنه فى 
القرن الثامن الميلادى ب أى ق القرنين الثانى والثالث المجربين . ظهرت 
فى سبتانيا را هتصعصادع9 غ20 حركة تدعو إلى إنكار الاعتراف أمام 
القسس وأن ئيس للقسس حى قى ذلك ؛ وأن يضرع الإنسات إلى الله 
وحده فى غفران ما ارتكب من إثم . والاسلام ئيس له قسيسوتن ورعبان 
وأحبار. قطيعى ألا يكون فيه أعتراف ' 

وكذلك قامت حركة تدعو إلى تحطيم الصور والقاثيل الدينية 
١‏ 5كاكوأعموون] ا ذلك أنه فل القرن الثامن ىو الاسم لبماات ‏ 
أى فى القرن الثالث والرايع المجرى - ظهر مذهب نصراق يرفض تقديس 
الصور والقائيل . فقد أصدر الإميراطور الرومانى «ليو؛ الثالك أمرا سنة 
م يحرم فيه تقديس الصور والقاثيل » وأمرا آخر فى سنة + “الا يعد 
الانيان ببذا وئنية . وكذلك كان قسطئطين اللثامس وليو الرايع ٠‏ على 
حين كات البايا اجر جوري الاق والثالث م و وجرماليوس 6 بطر يرك 
القسطتطينية » والاميراطورة وابرينيى »ه من مؤيدى عبادة الصور. وجرى 
بين الطائفتين نراع شديد ؛ لا محل لتفصيله . وكل ما نريد أن تذكره أن 





(1) مبيانيا مقاطمة فرنية تقدة فى الجتوب الغريى لفرنا على البحر الأبيض المتوسط . 


با 


بعض المؤرحين يناكرون أن الدعوة إلى نيذ الصور والقاثيل كانت مثآئرة 
بالاسلام . ويقولوت إن كلودبوس (١‏ نا نم01 ع أمقف تورين 
و(الذيى عن سيئية الع وجول لامع والذى كأنت عرق الور 
والصلبان ؛ وينسى عن عبادتها فى أسقفيته ولد ورفى فى الأندلس 
الإسالامية , 

... وكذتك وحدث طائفة من النصارى ؛. شرحت عقيدة الططليك 


ا ننديا 


وحينا عادت جيوش الصليبيين المتبربرة مرتدة عن الشرق الاسلامى 
فى القرن الحادى عشر اليلادى ء عادت ومعها صورة من حياة الجتمع 
الإسلامى . وعلى كل ما كان قد وقع من الانحرافات فى هذا المجتمع : 
فإن الظاهرة البارزة فيه بالقياس إلى ذلك القطيع الصلبيى المتبرير- 
كانت ظاهرة الشريعة الواحدة ء الى مضع الها الحاكم والحكوم ؛ وال 
لا تستمد من إرادة الشريف أو هوى صاحب الإقطاعية ‏ كيا كات الال 
فى أوربا + وظاهرة الخحرية الشخصية فى اتمتيار نوع العمل ومكان 
الزقامة ؟ وظاهرة الملكية الفردية وحرية الاستئار ؛ وظاهرة انعدام الطبقية 
الورائية واستطاعة كل فرد فى أى وقت أن برتفع بدرجته فى المجتمع وفق 
جده واجتهاده وعمله . هذه الظلواهر البارزة » التى ل تمْطئها عين الأورني 
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نف 


الذى كان بعيش فى نظام الإقطاع ع رعيقا للأرض + قانوته هو إرادة 
اليد ء وطبقته حتمية لأن و الشرف » وراق ! 

ومن هناب بمساعدة العوامل الاقتصادية الأخرى ى حياة الجتمم 
الأورنف - الطلقت الصيحات الثى حطمت النظام الاقطاعى تدريجيا ؛ 
وأعلنت تحرير الأفراد من رق الأرض - وإن لم تحررهم من سائر القيود 
الأخرى . ولم ترفعم مجتمعهم إلى مستوى اجتمع الإسلامى ! 

ومن جامعات الأندئس ٠‏ ومن تأثير حضارة الشرق الإسلامى اء الى 
أصبحت حشارة عالية ؛ ومن الترجيات الأوربية لتراث العالم الإسلامى 
انبثقت حركة الاحياء الأوربية فى القرن الرأيع عكر وما اتلاه , وانبتقت 
كذلك الخحركة العلمية الحديثة » ونخاصة الطريقة التجريبية : 

يقول « بريفولت » مؤلف كتاب : وبناء الاإنسانية » : 

) الألاللنتسبلط إن ورستغأم ك8‎ ١ 

ولقد كان العا أهم ما جاءت به الحضارة العربية 20 على العالم 

الحديث » ولكن ثاره كانت بطيئة النضج .. إن العبقرية الى ولدتها 





(5) يلاحظ أن الكتاب الغريين عحرصون على تسمية الحضارة الإسلامية يامى اللتضارة 
العربية . وذلك عن بثك ومكتر ميم . فكلمة إسلامية . تقيلة على لوبهم . وهم 
بهذا يريدون حسر الإملامية فى العربية . والاسلامية أوسم من عذ! النطاق الضيني 
الصغير. وهم بريدون كلك إحياء العتصرية البغيضة بين الجاعات الاسلامية ١‏ الى 
أماليا الاسلام . وكلها أغراغس مأكرة خحيئة ! ! ؟ 


رفن 


ثقافة العرب فى أسبانيا » لم تليض فى عتفوائها إلا بعد وقت طويل على 
اعتقاء تلك الحشارة وراء سحب الظللام : 2 يكن العلم وحده هو 
الذى أعاد إلى أوربا الحياة. بل إن مؤثرات أخرى كثيرة من مؤثرات 
الحضارة الاسلامية بعثت باكورة أشعتا إلى الحياة الأوربية . فَإنه على 
رغم من أنه ليس ثمة ناحية واحدة هن نواحى الازدهار الأورني إلا 
ويمكن إرجاع أصلها إلى مؤثرات الثقافة الإسلامية بصورة قاطعة » إن 
هذه المؤثرات توجد أوضح ما تكون ١‏ وأهم ما تكون . لى نشأة تلك 
الطاقة » الى تكون ما للعالم الحديث من قوة مئايزة ثابئة ٠‏ وى للصدر 
القوى لازدهاره : أى فى العلوم الطيعية ء وروم البحث العلمى :. 


ويستطرد قيقول : 

«إن ما يدين به علمنا لعلم العرب ليس فيا قدموه إلينا من كشوف 
مدحشة لنظريات مبتكرة ؛ بل بدين هذا العام إلى الثقافة العربية بأكثر 
من هذا : أنه يدين اها بوجوده نفسه . فالعالم القدحم ب كا رأينا - لم يكن 
: فيه وجود : وعلى النجوم عند اليونان ورياضياتيم كاك علوما 
أجلبية » استجلبوها من خارج بلادهم ؛ وأخذوها عن سواهم ؛ ولم 
تتأفلم فى يوم من الأيام » فتمتزج امتزاجا كليا بالثقافة اليونانية . وقد نظم 
اليونان الذاهب ء» وسعهمموا الأحكام ه ووضعوا النظربات . ولكن 
أماليب البحث فى دأب وأناة ه وجممع المعلومات الإيجابية وتركيزها , 
والنامج التعصيئية للع ٠‏ والللاحظة الدقيقة المستمرة + والببحث 
التجريى .. “كل ذلك كان غريبا تماما عن المزاج اليوناق . أما ما ندعو 
ه العلي » فقد ظهر ى أوربا نتيجة أروح من اليحث جديدة ٠‏ ولطرق من 


+ 


؛ 


الاستقصاء مستحدةة . عن طرق التمجرية والملذحظة والمقاييس » ولتطور 
الرياضياات 2 سور م بعرغها اليونات .. وهذع الروح 35 وتلك التأهج 
العلمية أدضلها العرب إلى العالم الأوري +27 . 

وقبل ذلك يقول : 

«وإن «ردجر بيكون » درس اللغة العربية والعلم تعربى فى مدرسة 
ذأ كسغورد ه عل خخاشاء ععلميه العرب 9 الأندلس . و ئيس لب #ردجر 
بيكون » » ولا لسميه وفرنسيس ييبكون » الذى جاء بعده الحق فى أن 
ينسب إلبيما الفضل فى ابتكار المبج التجريى . فلم يكن ردجر بيكون » 
إلا رسولا من رسل العلمو والمنبج الإسلاميين إلى أوريا المسيحية. وهو مم 
يمل قط من التصريح بان تعلى معاصريه للغة العربية وعلوم العرب هو 
الطر بق الوحيد للمعرفة الحقة . والمناقشات الى دارت حول واضعى المنبج 
التجريى هى طرف من التحريف المائل لأصول الحضارة الأوربية . وقد 
كاب منيجج العر به 2 عضر 3 بيكون ؛ قد انتثم النتشار! وأسعا . والكيه 

ومن أين استق « ردجر بيكون ؛ عا حصله من العلوم ؟ 

ومن الجامعات الاسلامية فى الأندلس . والقسم لللامس من "كتايم 
3 كنات وباط ) الذى خصصه للبحث ف البصريانت » هق 5 





(وع عن كناب + تجديد التفكير الددينى فى الاسلام ٠‏ تأليف الفيلسوف عمد إقبال . وترسمة 
الأستاذ عباس سود ص ١54‏ -808!. 


ب 


حقيقة الأمر نسيخة من كتاب «المناظر لابن الحيثم 10 , 

ويقول دريبر الأستاذ مجامعة ليويورك فى كتابه : والنزاع بين العلم 
والدين ٠‏ : 

وتحقق علماء المسلمين من أن الأسلوب العقلى النظرى لا يؤدى إلى 
التقدم ؛ وأن الأمل فى وجدان الحقيقة يجب أن يكون معقود! بمشاهدة 
الحوادث ذائها. ومن هنا كان شعارهم فى أعائهم + الأسلوب 
التجريهى خ والنستور العمل الحسيى . 

«إن نتائج هذه الحركة العملية تظهر -جلية فى التقدم الباهر الذى ثالته 
المائع فى عصرهم + وإننا أندهش حين نرى فى مؤلفائهم من الآراء 
العلمية » ها كنا نظنه من نتاتج العلم فى هذا العصر. ومن ذلك أن 
مذهب النشيه والارتقاء للكائنات العضوية . الى يعثير مذهيا حديثااب 
كان يدرس فى مدارسهم . وقد ذعبوا فيه إلى أبعد مما وصلنا إليه . وذلك 
بتطبيقه على الجوامد والعادن'") .. وقد استمخدموا عل الكيمياء فى 





(1+ الصدر اسايق ص 94,6 من الترجمة اتعربية ‏ 

(؟) يبد الاحتراس عن مثل هذا القول + الذسى يلقيه الإؤلقون الغرييون ؛ فى معرض 
إنصافهم للإملام والتفكير الأملامى . ذهب النشيد والارتقاء كا قررء دارون 
وولاس ء شئ] آآخر غير ما قرره السلمون فى مهم العلمى المؤمن البرى» من لوثة 
اغروب من الكنيسة ومن إله الكتيسة في العالم الغري 1 رقد لاحظ عنماء المسلمين 
التدرج بين عرائب الأتائق , ويدأوا من غات الادة اٍلامقة وروا أنبا تنتبى عند 
أول مرائب الحياة الناتية ورأوا أن هذه تنثهى عند أول مرائب الشباة الحيواليةء نم 
تق هذء الحياة . ولكتهم ردرا كل ذلك إلى تقدير الله وفاعلية اه , أما دارون فقداس 


أ؟ 


الطب ووصلوا ل عام الميكاتيكا إلى أنهم عرقوأ وحددوا قوانين سققوط 
الأجسام وكانوا عارفين كل المعرفة بعلي اللتركة ٠‏ ووصلوا ف نطريات 
الْضوه والا,بصار إل أن غيروا الرأى اليونافى القائل أن الاأبصار صل 
بوصول شعاع من البصر إلى السم المرق » وقالوا بالعكس . وكاثرأ 
بعرفون نظريات العكاس الأشعة واتكسارها . وقد اكتشفى الحسنٍ بن 
ليثم الشكل الممحنى الذى بأخذه الشعا في سيره فى الحو ؛ وأتيت 
بذك أنتا نرى القمر والشمس قبل أن يظهرا سحقيقة فى الأفق + وكذلك 
راهما فى المغرب بعد أن يغيبا بقليل »29 . 


ادام 


ونلكتر ذا الشدر عن الأثار الوافعية للمنيج الاسلامى وللحاة 
الاسلامية ء فى تاريخ البشرية » وى الركات العالية الكبرى ٠.‏ نكتق 





به حرص على نق تدخخل أى عنصر غيبى فى النشره والارتقاء . لأنه كان هاوياً من 
الكنيسة ومن إله الكنيمة الذص اسه تضهد الحلم والبحث العلمى على الإطلاف .. 
كذلك لم طرق إلى بمرث علماء المسلمين لوئة تم الإنان وتجريده من كل عنصر 
ريحي ورعه إهف صل حواق . فاللظرية الإملاعية عسرعية فى أن الأنان خلل 
مغل . وإن كات علس عل قة مراتب نب الكاثناثت الفية من حعيث تكوينه العضوف 
واستسداده العقلى والرويحى . ولكنه كان هكذا لأن الله سبيحانه أنقأه ابتداء كيا أنشة 
سائر الخائئل فى مراتيها التي وجدث عليا.. قهناك فارق كبير فى أصل النظرة مع 
سيق المسلدين ق البحتث العاعى . 

(اع عن كتاب : الإسلام دين علي خالد الأسئاذ محمد قريد وجني صن 789 طرعة 


ثانية . 


كينا 


مبذا القدر بوصفه محرد إشارة إلى هذه النقيقة. الفسخمة المستدة الأطراف 
الى كثيرا عا ننساهااء وخمن نشهد البناء التضارى الراعن ؛ ويل أليلاً.ب 
ىق سذاجة وغفلة ب أنه لا تصيب إئا فيه ع ولا أثر لنا فى نشثأته ؛ وأنه 

شىء أضخم منا ومن تاريخنا الذى نجهله مع الأسف الشديد ؛ م نتلقاه 

من أفواه أعدائنا ؟ الدين لا هم هم ل 95 يملاو! قلوبنا بآئيأس من 
إمكات ذجياة الاتسلامية , وقق اليم الاسلامى . وهم أصستاب مصلحة 
فى هذا اليأس ؛ لأنه يوْمبم من الكرة عليهم : ومن استرداد زمام 
القيادة العالية سيم .. ها بائنا فحن باأترى نتلقف ما يقولونه غ وتردده 
كالببغاوات والقرود ؟ 

وعلل أى فهذا أيس موضوعنا هنا. إنما نحن تمهد ببذه الإشارة إلى 
إشارة أخمرى تحر المخطوط العريضة الى خبطها المد الإسلامى الأول ؛ 
وعرفها للبشرية + فأصبحت البشرية اليوم أقدر على, إدراكها وتصورها . 
وهى الرصيد الليديد الذى يضاف إلى رصيد الفطرة القديم ! 


قربا 


الو / طْ قر مسشقرة 


عندما خسرت موجة المد الاسلامى العالية عن هذه الأرض ؛ وحييًا 
استردت الجاهلية رمام القيادة » الى كان الإسلام قد النتزعها ملبا ؛ 
وعندما عاد الشيطان يتفض غبار المعركة عن كاعله . ويايضي من 
عرنه » ويبتف الحزبه الذى عاد يتسلم الزمام ! 

عندما حدث هذا كله لم ترتد حياة البشرية تماما إلى أوضاعها 
المتتخلفة فى الاهلية الأولى .. لقد كان الإسلام هناك حى وععو يتراجع 
عن مكان الصدارة فى الأرض. وكانك هنالك من ورائه خطوط 
عريضةاء ومادىء ضلخمة »+ قد استقرتك فى ححياة البشرية + وصارت 
مألوفة لئاس » وزالت عنها الغرابة الى استقبلوها بها يوم جامهم بها 
الإسللام أول عرة , 

هذه اللنطوط العريفة ء وهذه البادىء الضخمة هى الي ستحاول 
الاشارة إلى ماذج قليلة مها فى هذا الفصل على سيبل الإنجال . 

أنسأنية واحيدة : 

من العصبية القبلية . بل عصبية المشيرة ء بل عصبية البيت ء التى 


5ب 


كانت تسود الحزيرة العربية .. ومن عصيية البلد + وعصية الوطن ؛ 
وعصبية اللون ؛ وعصبية الجنس .. الى كانت تسود وه الأرض كله .. 


من هذه العصبيات الصغيرة الى نم تكن البشرية تتصور غيرها فى 
ذلك الزمان : جاء الإسلام ليقول للناس : إن هناك إنسائية واحدة ؛ 
ترجم إلى أصل ولحداء وتضجه إلى إله واحد , وإن اختلافب الأجئاس 
والأنوان ٠‏ واحتلاف الرقعة واللكان ٠‏ واخلاف العشائر والاباء ...كل 
أولتك لم يكن + ليتفرق التاس وتصمو! » ويتحوصلوا ويعزلوا . ولكن 
ليتعارفوا ويتألفوا ؛ وتتوزع بيتهم وظائف اللتلافة في الارض ١‏ ويرجعوا 
بعد ذللك الى أنه الذى ذرأهم ف الأرصس و استمكلفهم “فيا . وقال شم 
الله سيكائه فى ترآ الكريم : 


ياأميا الناس إنا خلقناكم من ذكر وأننى + وسجطناكم شعوبا وقبائل 
لتعارفوا . إن أكرعكم عند الله أتقاكم . إن الله علي مبير: ... 
(الحرات : ةع 


,باأميا الئاس اتقوا ربكم الذلى خطقكم عن نفس واحدة ٠‏ وخلق 
منبا زوجها ء وبث منببا رجالا كيرا ونساء . واتقوا الله الى تساءلون به 
والأوحام . إن الله "كات عليكم رقدا ١‏ .., 
(النساء : )١‏ 
دوعن أياته خلق السياوات والأوض و اغلاب الستتكم وألوانكم 5 
إن فى ذلك لآبات للعاللين ‏ ... 
(الروم - ؟1) 


وم تكن شيك 2 ميادقء نظرية ٍِ ولكنا كانت أوضاعا عملية . . لشف 
انسياسم الاسالام ف رقعة من الأرض فسوعة ُ تكاد قم حميخم الأجناس 
و وسيم الألوات . . وذابت كلها قى النذلام الاسلانى , 4 تقمب ورأئه 
لون ء ولا وراثة جنس ء ولا ورألة طبقة » ولا ورائة بيت » دون أن 
يعيش الجميع إنموانا » ودون أن يبلغ كل فرد مم عا تؤهله له 
استعناداته الشخصية . وما تكفله له عيفته الألاتية , 

واستقر هذا الخط العريض فى الأرض ؛ بعد أن كان غريبا فيبا أشد 
الغرابة 3 ومستدكرا فييا كل الاستدكار , . وح تيك تار لل الأسادى 
لم تستطع البشربة أن تتتكر له كل النتكر ؛ ولم تعد تستغريه كل 
اللاستخراب .. 

حقيقة : إننا لم صتطم أن تتمله كا تمثلته الياعة المسلمة ؛ لولم 
يستقر فيا استقراره فى الجتمع الأسلامى ‏ 

وحقيقة : إن عصييات شى صغيرة ما تزال تعيش . عصيات 
الأرض والوطن . وعصبيات الجنس والقوم . وعصبيات اللون واللسان . 

وحقيقة : إن الملونين فى أمريكا وجنلوب إفريقيا يوون مشكلة -حادة 
بارزة + كا يؤلفون مشكلة ناعمة مسترة فى أوربا كلها ! 

ولكن فكرة الانسانية الواحئة ما تزال خبطا عريضا فى هتافات 
البشرية اليوع + وما يزال هذا الخط الذى عبطه الاسلام هو أضل الفكير 
البشرى ب عن الناسية النظرية .. وما تزال تلك العصبيات الصغيرة تبزغ 
وتختق + لأنها ليست أصيلة ولا قريمة ! 


أثر 


نقد انحسر المد الإسلامى الأول + الذى استمد من رصيد الفطرة 
وحده مأاضط به هذا لاط العريفى . ولكنه ترك اللمد التالي رصيد 
الفطرة ورصيده الذاقى . تتسعمد منه الجولة القادمة . والبشرية أكار 
ادراكا ع وأكثر استعداداً » وقد زالت علا دهشة المفاجأة بهذا الخط 
الجديد ! 1! 


عه كداثر 
السانية كرة : 
ونجاء الإسلام والكراعة الانسانية وقف على طبقات معيئة » وعلى 
بيوات خاصة ؛ وعش مقا مات معروقة .. أما الخكاء , شكاء لمهي , ذهو 
غناء | لا وزن له ولا قيمة ء» ولا كرامة ! غثاء ! ! ! 


وقات الأسللام ماشه المدوية : إل اكرامة الأنسات مستمدة عن 
وإنسانيئه » ذاتها لا من أى عرض آخحر كالجنس : أو اللون » أو 
الطبقة ء أو اثثروة » أو المنصب ... إلى أخر هذه الأعراض العارضة 
الزائلة .. واللتقوق الأصيلة للانسان مستمدة إذن عن تلك الإنسائية . الى 
ترجع إلى أصل واحد كما أسلفنا , 

وقال هم الله فى القرآن الككريم : 

د و لشف كرمنا بنى أثم 3 وحملتاءهم قُّ الر والبعر : ورزقناهم م 
الطييات ». وفضذناهم عل كثر تمن خلقنا نفضيلا ؛ 

(الأمراء : ١٠/ا)‏ 


لد 


دوإذ قال ربك للملالكة : إنى جاعل فى الأرض خطيفة » 
(البقرة : )٠‏ 
بوإذ قننا للبلالكة اسجدوا لأدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكير 
وكان من الكافرين » 
(البقرة : 4" ) 
+وسخر لكم ها في السهاوات وما فى الأرض جميعاً منه » . 
رللحاية : زع 


وغل الئاس منذئك : أن الإئساتب يحننهب كريم على الله . وأن 
كرامته ذاتية أصيلة 6 لا تتبع جنسه . ولا لونه » ولا بلده + ولا 
قومه ع ولا عشيرته ع ولا بيته . ولا عرضا من هذه الأعراض الزائلة 
الرخيصة . إنها تتبع كونه إنسانا من هذا الجنس النى أفاض عليه ربه 


التكريم . 


ولى تكن هذه مبادىءه نظرية »> أنما كانت واقعا عملا 4 ممثل فى 
حاة لطراعة المسلمة » وانساجت به ف أرجاء الأرض ء فعلمته لثناس ء 
وأقرته فى أوضاع حياتهم كذلك . وعلنت جمهور الناس .. ذلك 
الغناء .. أنه كرم » وأن له سمقوقا » هى -حقوق الإنسان ء وأن له أن 
بحاسب حكامه وأمرائه + وأن عليه آلا يقبل الذل والضم وامهانة . 
وعلمت الحكام والأعراء ألا تكون لهم سقوق زائدة على حقوق الهأهير 
أمير . 


الذها 


وكان هذا ميلاداً حجديد! «للانسانت ه.. عيلادا أعظم من الميالاد 
الحسى .. فا الإنسات إذا لم تكن له حقوق الإنسان وكرامة الانسان + 
وإذا لم تكن تلك اللقوق متعلقة بوجوده ذاته ومحقيقته النى لا تتخلف 
عنه ق حال من الأحوال ؟ 


و#لقد ولسث عليكم وأسسبي ميركم . فَأن أحسنت فأعينوق . وأنث 
أسأت فقومو . أطيعوق ما أطعت الله ورسوله . فإن عصيته فلا طاعة فى 
عليكم 5 ... 


وخطب عمر بن الطاب - رضى ألقه حيلة هب فقا يعلم الناس -حشوقهم 
تاه الأمراء : 


ديا أبيا اللاأس . إلى والله ما أرسل 0 عبالا ليشربوا! أبشاركم .اوه 
يأحذوا من أموالكم . ولكنى أرسلهم إليكم ليعلموكم دينكم 0 


فن غمل به شىء من ذللك قليرقعه إلى ٠‏ فوالذى نفس عمر بيده لأقصنه 
عله .. 8 قولب عممرو بن العاص, فقال + 


فأدب يعض رعيتة . أنلك لتقص منه ؟ » 
ب#إقال مر ؛ إى والذى نفس عمر بيده . إذا لأقصنه عله وكيف 
لا أقص منه. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم -. يقص من 


خم 


نفسه . ألا لا تضربوا الناس فتذلوهم . ولا ت#مروهم 17 فضتنوعماء ولا 
تمنموهم حقرقهم فتكفروهم ؛ . 

وكتب عثان ‏ رضى الله عنه ‏ إلى جميع الأمصار كتابا قال فيه : 

وإفى أخمذ عالى بموافاق كل مومسم وقد سلطت الأمة على الأمر 
بلمعروف والنبى عن المتكر ؛ فلا يرفع على شى» ولا على أسحد من على 
إلا اعطيته . ولبسن لى ولا لعالى حق قبل الرعية لا متروك لهم . وقد رفع 
إل أهل الدينة أن أقراما يشتمون ويضربون. فن ادعى شيئاً من ذلك 
فليواف ألوسم » يأعد حقه حيث كان ء منى أو من عالى . أو تصدقوا : 
إن الله يجزى التصدقين : . 

والمهم ‏ كيا أساغنا ‏ أن هذه لم تكن عرد مبادئٌ نظرية + أو مجرد 
كلات تقال . فقد طبقت تطبيقا واقعيأ + وسرت فى أوساط الشعوبه حى 
اتفذدت قاعدة للأوضاع العملية . 

وحادثة ابن القبطى الذى سابق اين عمرو بن العاصضص ٠‏ قائيح مصر 
وواليها فسبقه قضربه أبن عمرو ء فشكا أبوه إلى عمر بن الطاب رضى 
الله نه فاقصه مله فى موسم اليس وعلى ملا من الئاس ., -حادثة 
معروفة . 

وقد اعناد الكتاب أن يقفوا فيا عند عدل عمر... ولكن اللحادثة 
أوسع دلالة على ذلك التيار التحررى الذى أطلقه الإسلام فى ضيبائر 
الثامى وق ححياةيم .. 





(41 لا تجمروعم . لا تحدرهم طويلا عن يوتهم وأزواجهم . 


قمر إذ ذاك بلد عفتوح. حديث عهد بالفتس وبالإسلام . وهذا 
القبطى قبطى لم يزل على دينه ٠‏ فردا من جباهير البلد المفتوج . وعبعرو بن 
هك! الاإقليم قبل الفتم الإسلامى غم الرومان : أصمعاب السياط التي جلد 
ظلهور تشعو سنا المستعمرأنت ! ولعل ذللث المبعلى كات عا نرال ظهره ممم عمس 


أثار سياط الرومان ! 


ولكن للد التحررى الذى أطلقه الاسلام فى أنحاء الأرض »+ أنسى 
ذلك القبطى سباط الرومان وذطا ؛ وأطلقه السانا حرا كريما + يشب 
لأن يضرب ابن الأمير ابنه » بعد اشتراكها فى سباق . وهذه أخرى 2 
تم محسله هذه الغضية لكرامة ابله الجريحة على أن يركب عن مصر إلى 
المدبئة ء لا طيارة ولا سيارة ولا باغيرة ولا غطارا ع ولكن جملا ؛ 
خب به ويضع الأشهر الطوال » كل ذلك ليشكو إلى الخليفة .. المتليفة 
الذى حرره يوم فتم بلده نحت راية الإسلام !1 والذق علمه الكرامة بعد 
أن اسيها تمت 3 سياط الرومان ! 

وهكدا بن بنبغى أن نفهم ف وأن ندرلك عمق ق آلمد الاسلابى التحررى 

فلست المسألة فقا أن عمر عادل ؛ وأن عدله لا تتطاول إليه الأعناق 
فى جميع الأزمان » ولكن السألة بعد ذلك أن عدل عمر - ب لستمد من 
الإسلام ومابجه ونظامه قد أنطاق قل الأأرض ارا جبارفا محررا مكرما 
للانسان .. بتبشته و الانسانت + ,, 

هذا المستوى الرفيع لم ترتفع إليه الإنسانية قط .. هذا صححيح .. 
ولكن هذا الخط العريشش الذى شطه الإسلام ء فى كرامة اللأإنيات 


كل 


وحريته وحقوقه جاه حكامه وأمرائله » قد ترك فى حياة البشرية أثارا لا 
شك فيها. وبعض هذه الآثار هو الذى يدفم بالبشرية اليوم إلى إعلان 
وحقوق الائسات » .. 
-حقيقة أن هذا الاعلاث لم بأخذ طريقه الواقعى فى -حياة البشرية , 

17 حتبقة أن و الانسات ه ما يرال بق المهانة والاذلالف و التعفعبي» و الخرمات 
1 شَ ألما الأرض . وحقيقة أن بعض الذاهب تجعمل عقام الانسان 
دوب مقاع ابقلة ٠‏ وتقل حرية الانسات وكرامته وشصييائصه العليا ف 
سبيل وفرة الانتاج وحضاعفة الدخل » والتفوق فى الأسواق ! 

كل هذا صحيم . ولكن هذا لاط ما يزال قائما فى مدارلك البشرية 
أقدر على إدراكه وتصوره ع حييا تخاطب به فى الجولة القادمة بإذن الله . 

أمة وأسادة : 

وحصاء الإسلام وتيف الفاس بتجمسعوب عق أصرة التسبه 3 0 
يتجمعون على أصرة الليشسن ء أو بتجمعون عل أصرة الأرض ء أو 
بتجسعون عل أصرةٌ المصالحم والمتافع القريية .. وكلها عصيبات لا علاقه 
ها مجوهر الانسان ؛ إنما هى أعراض طارثة على -جوهر الإنسان الكريم . 

وقال الاسلام كلمته الجاسمة فى هذا الأمر الخطير » الذي يحدد 
علاقات الناس بعضهم ببعض تمديدا أخيرا . 

قال : إنه لا لون ولا لجنس ء ولا نسب ولا أرضي + ولا مصالم 


بابر 


ولا مناقم » هى التى تجمع بين الناس أو تفرق .. !ما هى العقيدة .. هى 
علاقتهم برهم التى تحدد علاقتهم بعضهم ببعض . فعلاقنهم بالله هى_التى 
ملحتهم إنسانيتيم. ومن ثم غهى الى تقرر مصائرعم ى الدنيا والآآخرة 
سواء . إن النفكة الى جاءتيم من روح الله هى البى جعلت من الإنسان 
إنسائا ؛ وهي الى كرمت هذ! اللائان وسمخثرت له ما فى السياوات وما 
فى الأرض . فعلى أساس هذه الحقيقة يتمجمع الناس أو يفترقون إذن + لا 
على أساس أى عرض عر طارنيء على حقيقة الإنسان . 

إن أصرة التجمم هى العقيدة » لأن العقيدة هى أكرم خصائص 
الروح الانسانى , فأما إذا انيت هذه الوشيجة فلا أصرة ٠‏ ولا تجسع . 
ولا كيان ! 

إن الإنسائية يحب أن تتجمم على أكرم خصائصها , لا على مثل مأ 
تتجمع عليه البهائم من الكلاً والمرعى + أو عن اليد والسياج ! 

إن غناك حزبين اثنين فى الأرض كلها : -حزب الله وزيب الشيطات . 
حرب أئله الذي يقف تمت راية الله وحمل شارته , وحؤب الشيطان وهو 
بيغم كل ملة وكل فريق وكل شعب وكل جنس وكل فرد لا يقف ممت 
راية الله . 

والأمة هى المجموعة من الناس تريط بيلها أصرة العقيدة . وهى 
جسيا . وإلا افلا أمةاء لأله ليست عناك آصرة تجمعها .. والأرض »ء 
والمسسن » والللغة ء والسباء والمصالم الادية القرببة » لا تكق 
واحدة مها » ولا تكق كلها لتكوين أمة + إلا أن تربط بينها رابطة 
العقيدة . 


بالريامر 


الأصرة فكرة تعير الشلب. والعقلق ه وتصور يشير الوسحود و أحياةٌ .. 
وبرسط بألته 3 الذي من الميوطة و مجك بيار الانسان اتسانا 3 وأفرق 0 
الهائم والوحوش + وافترق تجمعه عن تجمعها » وامتاز بالتكريم عن 
اله . 

وقال الله للمؤمنين به فى كلى أرضاء وق كل جيل ٠‏ ومن كلل 
جنس ولون ؛ ومن كل فريق وقبيل + على عدار القروت + من لدن نوم 
عليه السللام ؛ إلى محمد عليه الصلاة والسلام ‏ وإلى آخر الزمان : 

إن هذه أمتكم أمة واحدة ٠‏ وأنا ربكم فاعيدون ه. 

(الأنياء : عقع 
وفاضل ؛ بين الناس بعفهم وبعض على أساس العقيدة + مها تكن 
رواب العسية بيسيم 1 ووشائيس الوايس والأرض . فمال * 


دلا نجد توما يؤمنون بالله واليوم الأآخر . يوادون من حاد الله 
ورسوله ٠‏ ولو كانوا آباعهم أو أبنامهم ٠‏ أو إخوانيم + أو عشيرتهم . 
أونك كتب فى قلوبهم الإبمان > وأيددهم بروح مله > 0 
تجرى من تحنبا الأنبار خالدين فيها » ره الله عنيم ورضوا عنه 
وريه الله . ألا إن حزب الله هم المفلحون » . 

والحادلة : ؟؟١)‏ 

وحمل هنالك سييا واحدا للقتال . حينا لا يكون بد من القغتال . عو 
الجهاد فى سيل الله. وحدده هدف المؤمنين وهدف غير المؤمنين تمديدا 
ناما برعا : 


كر 


: الذين امنوا يقاطون فى سبيل الله والذدين 'كفروا يقاتلون فى سبيل 

الطاغوت ‏ فقاتلوا أولياء الشيطان . إن كيد الشيطان كان ضعيفا ؛ . 
(التساء : ا 

وكان غريبا على البشربة كلها فى ذلك الزمان » أن يتجمم الناس 
على عقيدة ؛ والا يتجيعوا على ارض + ولا على جنس + ولا على 
لون » ولا على تجارة » ولا على أى عرض من الأعراض الزهيدة ! 

كانت هذه والذهبية » بتعبير العصر الخاضر » مسألة غريبة جدا يوم 
جاء با الإسلام .. ولكن هاهعى ذى البشرية في الأيام الحاضرة 
تستسيخها 5 التتجمع أوطان وأقوام و لغاست وألوان وأجتاس شي -, ل 
على عذهب ] 

حقيقة إنها لا تتجمع على عقيدة فى الله + إنما تتجمع. على مذهب فى 
الاقتصاد أو الاجيّاع .. ذلك أن البشرية هابطة . الأعراض القريبة أكرم 
عليا من المقيقة الكبيرة . ولكنا على أية حال تدرك أن رابطة التجمع 
يمكن أن تكون عقيدة. يمكن أن تكون فكرة. يمكن أن تكون رابية 
معنوية ! 

وهذا تقدم على كل حال ! 

وبق أن ترتفم البشرية » وأن نتطلع إلى ما هو أكرم وأعلى. وأن 
تادر ف المرتق الصاعد إلى القمة السامقة . عل سمعداء الأسللام فى الجولة 
القادمة ,. مرّودة برصيد الفطرة القدم ؟ ومستعيتة كذللك بهذة الرصيد 
الجديد ! 


ل ا ا 
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ذمة وخخلق : 0 
... ولكن الاسلام حين جمع النأس على أصرة العقيدة + وجعلها 
هي قاعدة التجمم أو قاعدة الفرقة لم يجعل الإاكراه على العقيدة قاعدة 
المركة فيه ء» ولا قاعدة التعامل . ولم بعل شريعة الغاب والناب هى 
الى تحكى علاقاته بالأخرين » الذين لا يعتنقوث عقينته + ولا يتجمعوت 
على أخصرته . 
نقد فرض الله الجهاد على الؤمنيل ؛ لا يكرهوا الناس على اعتناق 
الاسلام ؟ ولكن ليقيموا فى الأرض نظامه الشامخ السادل القويم , على 
أن ممختار النأس عقيدتهم الى حبوت » فى ظل هذا النظام الذى يشمل 
المسلم وغير المسلم » ق عدل تام . 
ولا إكراه ف الدين قد تين الرشد من الغى : فن يكفر بالطاغورت 
ويؤمن بالله فقد استمسلك بالعروة الوثق لا انفصام لا ١‏ والله #عيع علي » 
(البقرة : +6؟) 
واعتير الأرض الى يسيطر عليها النظام الإسلامى ونكها الشريعة 
الاسلامية عى ودار الإسلام ؛ سواء كان سكائها من معدلق عقيدته كلهم 
أو كان بعضهم من معتنق الديانات الأخرى .. واعتير الأرض التى لا 
يسيطر عليها النظام الإسلامى ولا مها الشريعة الاسلامية هى ودار 
طبرب و أبا كان سكانبا ؟ 
نم يتك الأمر لشريعة الغاب والناب فى العلاقات بين دار اشرب 
ودار الإسلام . بل نظم هذه العلاقات تنظيا دقيقا ع صيكه الخلق 
والتفلافة والاستقامة , 
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فدار الاسلام إما أن تكون على عهد وميثاق مع دار اللخربا ء فهو 
العهد اأرعى واليثاق افورظ ؛ لا غدر فيه ولا" شعياتة ؛ ولا مياغتة ولا 
مفاجأة . إلا أن ينقضى الأجل ٠‏ أو ينقض العهد أهل دار الحرب , 

وإما أن تكون هناك موادعة . بلا معاهدة مؤقتة ‏ فهى الموادعة إلا 
أن بيذ إلى أهل دار الحرب ‏ عند خوف الأخيالة ‏ ويعلنوا بالقضاء فترة 
الموادعة . 

وإما أن تكون هى الترب .. وللحرب قيود وضيانات . فإن جنحوا 
للسلم مؤثرين المعاعدة والجزية والرضى بالنظام الإسلامى + مع حريتهم فى 
اخصار العقيدة +. فلهم ذلك على المسلمين : 

وإن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون : الذين 
عاهدت مم ثم بنقضون عهدهم فى كل مرة + وهم لا يتقون. فإما 
تتقفاهم فى الحرب فشرد بيم من خخلفهم لعلهم يذكرون . وإما تخافن من 
فوم حعيانة فانيذ اليم على سواء. إن الله لا عيب التائتين . ولا سين 
الذين كفروا سبقوأ إنهم لأ يعجرون. وأعدوا هم هأ استطعم هن قوة 
ومن رباط الفيل ٠‏ ترهبون به عدو آله وعدوكم + وأخخرين عن دونهم 
لا تعلمونهم الله يعلمهم . وما تفقوا عن شئ فى سبيل الله يوفف إل 
وأنتم لا تظلموث . وإث جنحوا للسلى فاجنح ها » وتوكل على الله ع إنه 
هو البميع العلبى ؛ 

5١ هه‎ : لاشالا١‎ 

وأكد عل الوفاء بالعهد ء مبطلا حجة «مصلحة الدولة » فإنها لا 
تجيز نقفى العهود : 
؟5 


٠وأوفوا‏ بعهد الله إذا عاهدتم » ولا تنقضوا الأعمان بعد توكيدها وقد 
جعلم الله عليكم كفيلا ء إن الله يعلم ما تفعلون. ولا تكونوا كالبى 
نقضت غزها من بعد قوة أنكانا ٠‏ تخدون أيمانكم دخلا بينكم ٠‏ أن 
تكون أمة هى أربى من أمة . !نا يبلوكم الله به » وليبين لكم يوم القياعة 

ما كنم فيه تختلفوك » ... 
(الحل : كةهف *؟ة, 


فإذا كانث الحرب فهى الحرب الى لا تبتأاك فيها حرمة ؟؛ ولا يقثل 
فيها صبى ولا شبخ ولا امرأة ؛ ولا يحرق فيها زرع ء ولا بتلف فيا 
ضرع ؛ ولا يمثل فيها بإنان ؛ ولا تصيب إلا المقائلين الذين يحملوت 
السلاح فى وجه المسلمين.. وهذه وصية ألى بكر لجيش أسامة وحو 
داهب لقائلة الرومع : 

ولا تمونوا » ولا تغلوا » ولا تخدروا » ولا مثلوا ء» ولا تقتنوا طفلا. 
صغيرا ولا شيشا كبيرا » ولا امرأة . ولا تسقروا غخْلا ولا تحرقوه . ولا 
تقطعوا شجرة مثمرة . ولا تذيحوا شاة ولا بعيرا إلا للأكلة . وسوف تمرون 
بأقوام قد فرغوا أنفسهم فى الصوامع » فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له ... 
اندقعوأ يأسم الله 8 .., 

ولست أنوى هنا استقصاء قوانين المعاملات بين دار الإسلام ودار 
الحرب ء ولا بين السلمين وسائر الأقوام . فهذء!ا البحث المجمل ليس 
مكان هذا التفصيل .. إنما أريد أن أصل إلى اطنط العريفى الذى أقاه 
الإسلام فى الأرض ء اللتعامل بين المسكرات التلفة ٠‏ حيث الم يكن 
لذلتك الخط وججمود. فا كانت الأم يوم جناء. تتعامل إلا بقانون 


كن 


السيف وحده ء أو قاثون الغاب والناب ‏ فن كان يمك القوة فكل 
شىء له حبلال . والغلوب لا حقوق له على الإطلاق ! 

هل! الال الإسلامى العريض لم يذهب ولم يمس عن وام البشربة 
فقد بدأ العام ق الصرث السابع عشر الميلادي ( القرث الحادشض عشر 
أطسجرى » فٌْ التعامل عل أساس شي القانون ! وأتحل يطو خطوات 
متوالية فى «القالون الدولى ٠‏ وحعل محاول اقامة هيئات دولية للتحكم قّ 
الْقَربُ التاسعم عر 1 وظنت طلم ألسع غاضت تتأرجيم ؛ بين التسجام والفشل 

حى اللحظة الحاضرة.. ووجدت يحوث قوية وصلخمة فى القوانين 
لوقي / 

ومن ثم ل تعد الأنظمة الي حاء بها الإسلام غريبة غريتها يوم جاء , 

حقيقة أن البشرية لم ترتفعم قط إلى المستوى الأخلاق الذى يلغته 
المياعة المسلمة فى التعامل الواقعى 

وحقيقة أن نات قوية قد وتعت فى هذا العصر ححتى فى القوانين 
الدولية النظرية الى وصل إليبا الفقه القانوى فى العالم الخربي ٠‏ فألغى 
شرط إعلان احأترني . و نشس المعاهدات ع وأعباء الموادعات ؟ وأصبح 
الأمر غيلة أأشبلم عن سحالة الوحوش ىق الفابب ! 

8 باه أل دواقم لجرب والسلم غ ترتفع 15 شي المصااح والمشاحم 
والأسلاس والأسواق ؛ ولى ترق قط إل أفق الفكر والعقيدة والخخير 
والعدل والصلاح الى يسيدفها الجهاد فى الإسلام . 

53 57 اصتحيعم . ولكن ميل التعامل ادو ص أساس, هي القانوت 
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المعروف الجميع الأطراف .. قد وجد . أوجده الإسلام لأول مرة . وخبطه 
فى حياة البشرية ذللث الميج الافى القوم الرفيع . 

فإذا خوطيت البشرية مرة أشرى بيدا المبج لم يكن هذا اللخط غريبا 
علا ولا مستتكرا .. قد تظل أسسه الأخخلاقية الرفيعة غريبة على البشرية 
الواغلة فى مستنقع لجاهلية » فثرة من الزمان. ولكن أصل النط 
وصورته لن تكو غريبة ولا مستدكرة . 

والاسلام الذى اعتمد أول مرة على رصيد الفطرة وحده ف إقرار 
مبادثه 6 ورمم خطوطه. : سيعتمد فق الخولة القادمة على ذإلك الرصيد . 
وبعتمد - إلى مجائبه ‏ على تلك التجارب الواقعة المعهودة . وسيكون ‏ 
بإذن الله أقدر على اسطناف خخطواته من جديد .. بيقا الرصيد . 
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وبحل ! 


وبعد : فائنا لا تملك فى هذا البحث المجمل أن تمشضى أكثر من هذا 
فى الحديث عن الخطوط العريفة الى خطها الإسلام فى حياة البشرية 
وتاريخها وراقعها ١‏ وال لم تكن معروفة من قبل ولا مالوفة + والبى 
بقبت ملبا علامح واثار فى حياة البشرء مها تكن باعتة . ومها تكن 
منصرفة ؛ ومها تكن هابطة عن القبة السامقة التى أرتفع إليبا الئاس ق 
ظل اليج الإلى القوم .. 

فهذه الفاذج القليلة الي أشرنا إلييا تصايح إشارة إلى عشرات اللتطوط 
العريفة الى أقرها ذلك المبج . بعد أن انشاها إنشاء . ويمكن القياس 
علييا فى شتى حوانب الحياة البشريه خلال اربعائة والف عام . 

ولكن الكلمة الى لابد أن تقال فى غتام هذا البيبحث امل »2 كى 
لا يغثر الدعاة إلى الله ٠‏ وإلى ميجن الماع هذه العوامل المساعدة ؛ 
وبنسوا أنحذ الأعبة كاملة لأشواك الطريق وعوائقه .. 

هذه الكلمة بيبش أن تكون عن الخطوط المضادة ٠‏ وعن عوائق 
الطريق الكأداء ! 
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إن البشرية جملاها اليوم .. أبعد مى الله .. 

إن الركام الذى يرين على القطرة أثقل وأظل . فالجاهليات القديمة 
كانتت جاهليات جهل وسذاحة وقتوة. أما الاهلية الحاضرة فحاهية 
علم 1 وتعقيد ! وأسبتار ! 

إن الفتنة بفتوحات العم فى القرنين الثامن عكر والتأسمع عبشر 
المبلاديين كانت فتئة طاغية . واهروب من الكنيسة ومن إله الكنيسة الذى 
تصول باسمه وتجول ء وتمرق العلماء ٠‏ وتمذب المفكرين ٠‏ وتناهض 
النبضات .. كان هروبا محنونا أبقا لا يلوى على شىء + ولا ببق على 
مقدس ! 

حقيقة إن العلل ذاته مذ مطلع هذا القرن قد أخذ يقود كبار العلماء 
إلى الله من -جديد . والفطرة الى أشقاها الضرب فى الثيه قد بدأ يبدر 
عليها التعب والخنين إلى الله من جديد .. ولكن تلك الفننة ما تزال فى 
عنفوانها . وقد بنقضى هذا الفرن كله قبل أن تظهر البوادر الكاملة لعردة 
القعليم الشارد من التيه المعيد . 


والحياة الدنيا قد اتسعت رقعتها فى -حس الناس وواقعهم ؛ اتسعت 
رقعيا مما استحدثه لالخضارة من وسائل الخحياة والمتاع والاستشرار ف 
الأرض ء وأحس الئاس بضخامة هذه أللياة فق واقعهم وق مشاعرهم 
سواء. وأضافت الملوم والثقافات والفنوت واغوايات ساحات ضخمة 
إلى رقعة المياة قف واقم الناس وى مشاعرهم سوأء ! . 
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ولو قام هذا كله على أساس من المعرفة بالله ٠»‏ وعخصائص الألوهية 
وخصائص العبودية » وعلى أساس من الشيقة العميقة : حقيقة أن الله 
2 الذي أمس تخشلقل الات ف الارضص ءًّ وساخر له 7 قبا 3 د زوده 
بالمواعب والاستعدادات الى تينه على اللتلافة ع وثسر له طيبات الياة: 
كلها .. وأنه ميئل فى هذا كله ليحاسب فى الآخرة على ما قدم فى حياته 
الدنيا , , 

لو قام هذا كله على هذا الأساس الصحيح ٠‏ لكانت هذه المساحات 
الجديدة الى أضافها العم وأضافا الحضارة ٠.‏ لرقعة الحياة فى واقم 
الئاس ومشأعرهم .. مامحاتث تضاف إلى ز شعرت الاعمان 4 ولزيف الناس 
قربا عن الله ومابجه القويم الممثل في الإسلام . 

ولكن هذا كله إنما قام على أساس الهروب من الكنيسة الطاغية ومن 
إلهها الذى تستطيلى به على الناس ! فكانت هذه الاضافة إلى رقعة الحياة 
مبعدة عن الله » وعقبة فى الطريق اليه » يتبغى أن سب حساسا 
النعاة ) 

حقيقة أن البشرية قد شقيت وتعبت من حمل هذه الحضارة 
للادبة » والمفى فى متاعها المارف. وحقيقة أن الفساد والاغلال 
والأمراض العصبية والنفسية ع والشذوذ العقلى والجنسى + وآثار ذلك 
كله تنخر فى جسم هذه الحضارة . وتشق الأثم والأفراد » وتفتس الأعين 
علقت ع اشر والغساد والتدمار ,.. 

ولكن البشرية ما تزال قى هياجها الحيواق . وق خيارها الخنوق : 
وى نشوتها المعربدة .. وقد ينقفى هذا القرن 'كله قبل أن تتفم العيون 


جره 


فعلا وتصحو الأدمغة من هذا الزار » وتكف البشرية أو تفكر فى أن 
تكئف عن هذا الدوار ! 


واعماي 


وكانت الجاهليات الأولى قريبة العهد بالبداوة . فيها- فتوة البداوة 


وجدها على كل حال , 
كانت لئاس تقاليد » وكانت أعلاق الفتوة ‏ فى الغالبي ‏ تحكم 
تصرفات النأس . 


وعلى قدر ما كانت هذه الفتوة شمعل المعركة بين أصحاب الدعوة 
وأصحاب الجاعلية قاسية وعنيفة » غإنها كانت تجعلها مكشوفة وصرحة .. 
كانت الغطرة قريبة .. تللى ونيب ء. هن تريب » من وراء العناد 
والكيرياء.. وكان هنالك الجد الصارم فى الكفر أو الإعا سواء .. 

وهذا على كل ما شيره من التاعب . خمير من المبوعة والاستبتار 
وعدم المبالاة ! 

والبشرية اليوم تعالى من القيع والاستبتار والاستخفاف بكل عقيدة 
وكل رأى وكل مذهب . كا تعافى من نفاق القلب ٠‏ وكيد الضمف 
وخيث الاستيال ! 

وكلها عقبات فى طريق الدعوة إلى الله ء ومعوقات عن الاستقامة 
عل منبج الله , 


4؟ 


وغير هذا كثير من الونه ا. ومن الواب شي + ينغى آلا بون من 
شانه . كى لا يغتر الدعاة إلى الله بالعوامل الماعدة ء ثم لا يتزودوا كل 
الرام .. 

ولكن ما الزاد ؟ 

آنه زاد واحد .. راد التقوى .. إنه التعور الله على محقيقته .. إنه 
التعام عباشرة مم الله .. والثقة المطلقة بوعده الخازم الحاسى : ودوكات 
ححقا علينا نصر المؤمتين » (الروم : 7+ ) 


والأمر كله هو أمر العصبة المؤمنة البّى نضع يدها فى بد الله. نم 
تمضى فى الطريق . وعد الله لا هو واقعها الذى لا واقع غيره + وعرضاة 
الله هى عدفها الأول و عدفها الاي . 

وهذه العصية التى تجرى ءا سلة الله فى اممقيق ملبج الله ع وهى الى 
تفض ركام الجاهلية عن الفطرة ٠‏ وهى التى يتمثل فيها قدر الله فى أن 
تعلو كلمته فى الأرض + ويتسلر منبجه الزمام : 

قد خخلت من قبلكم مان . روا فى الأرض فانظروا كين كان 
عاقة الكذبن , هذا بيات للناس وهدى وموعظة للمغين . ولا خبنوا ولا 
نحزنوا وأنتم الأعلون إن كنم مؤمنين. إن بمسسكم قرح فقد مس القرم 
فرح مثله . وتلك الأيام نداوها بين الناس + وليعلم الله الذين أمنوا 
ويتخذ منكم شهداء ٠‏ والله لا بمب الظالمين . وحص الله الذين أمنوا 
وجمحق الكافرين » ٠‏ لآل عمران : “و#ط- ١4ا)‏ 


وضدق الله العظم . 


بتار عن دأرالشرو شف 
ف شرعية قانونية كاملة 





مكتبة الأستاذ سيد قطب 
ه فى ظاخل اران دراسات إسللامية 
مشاهد إتقياعة فى القرات ليو تمع إسلامي 
ه التصوير القنى ف القران ه فى التاريخ فكرة ومنياج 
٠‏ الاسلام ومشكللات المضشارة ٠‏ تفسير اباتك آلريا 
هك خصائص النصور الاسلامى ومقوماته ه تفسير سورة الشورى 
القد الأدى أصوله ومتاعجه م كشب وشخصيات 
مهمة الشاعر فى أللحياة ٠‏ المغيل لهذا الدين 
هذا الدين ععركتنا عع الببود 
ه السام العالى والأسللام معركة الإسللام وا أسالية 
م مالم فى الطريق ٠‏ السدالة الاجئاعية فى الاسلام 


مكبة الأسياذ ميد قطلب 





الإنسان بين المادية والإسلام ٠‏ قسات من الرسول 

و مليج الفن الإسلامى د شبيات حول الاملام 

ه منبج التربية الاسلامية (إسلنء الأول) مجاهلية القرن العشرين 

م ملبجم التربية الإسلامية (آخزء الثاقل) ه شراسات قرالة 

ه معركة القائيد ه مفاهم ينيغى أن تصحيم 

٠‏ اق التفس واضتيح ٠‏ مذاهب فكرية معاصرة 

٠‏ التطور والثبات فى حياة البشرية ه كيف تكتب التاريخ الإسلامى 
٠‏ دراسات فى النفس الانسانية نيت الطبع 


٠‏ هل نحن مسلمون ه المستشرقون والإسلام 


من كنتب دار الشروق الإسلامية 


مطتصر تفسير الإماع الطبري 
تحافة الماسف وقمة التقفاسير 
في أسجاع ملتلفة وطبعات منفصسلة لبعض الأسراء 
تفسير القرآن الكر يم 

الرماع الأكير نعود شائوتب 
الإسلام عقيدة وشريعة 

الإإماع ال كبر مصسبييرة شلتوت 
الفتاري 

الماع ال كر معيوة شلتوسة 
من ترجيهات الاإسلام 

امام الا كير محبود كثتوت 
إلى القرآن الكريم 

الاامام اي كبر محيود شتتوربب 


الوصايا العشر 
الإمام الأكر محمود شاترت 
المسلم ل عالع الأقتصاد 


الأستاذ مالك بن بي 
أقياء الله 
الأسناذ أحسعمد سحت 
أعي الإنسائبة 
الامعتاة اأعحيل سين 
وبانية لا رهبائية 
ابو الحمن عل الحسيتي الندوني 
الخحصة فى القراءات السبع 
_ ربد ديم آلك كتور عبد الغال مالم بكترم 


الفكر الاسلامي بين العقل والوحي 
الد كنور عيد مال مالم مكرم 

على مشارف القرن الخامس عشر الهجريي 
الأستاذ أيراغوم بن علي الود ير 
الرسامة الشائدة 

الأسجاذ عيد الرحمن عزام 

محمف رسولاً ليا 

الأسناة عبد الرزاق ترفل 

مسلموث بلا مشاكل 

الأستاذ عبد الرزاق نوفل 

الأملام في مفترق الطرق 

الل كثور 55 تروة 

الشربة في الفقمد الإسللاعي 

ألد كتور سحاد متحي بلسي 
موقض الشريعة من نظرية الدفاع الاجتماعي 
الك كتور لحمل فتحي بسي 
السجرائم في الفقه الأسلامي 
مدخيل الفقه السنائي الإسللامي 

الد عور جمد ختحي نسي 
النماص ف الفقه الإسلاعي 
الدية لي الشريعة الإسلامية 
الاإسر!ء والمعراج 

نشيلة الغيخ حولي الشعراويي 


القشباء والقدر 
غصيلة القيخ نترلي التعراوي 
قضايا إسلامية 
خصيلة الشيخ هتولي الشعراوي 
التعيبر الفني اي القرآن 
الد “عتور بكري الشريخ أمين 
أدبن الحديث اليا | 
الد كتور بكري اشيم اعين 0 
8 اناديين والحدين 

الإسللام ني مواجهة الملديين 1 
الأستاذ عبد الكر يم الخطبب 
اليهرد في آلقراث 
١‏ لخطيب 
الأسعاة عبد الكريم الحطي 
الأستاة عند الكريم الخطيب 
نستمونث وثتفى 

السشولب. 
الأسعاذ ميك النكر بم : 
الدهوة الوهابية 
الأسناد عبد الكريم الخطيب 
قال الأولون 2 أدب ونان [ْ 
الأسعاذ السد أبو سيف الأفاي 
الل يا رب ل ا 0 
الأستاذ السيد أبو نيف المدي 
الاريمان الحق 
المستشار علي جر يشه 
الجديد غولب أسماء لقم الست 
الأستاذ عبد المغتى سعيد 
الجائر والمترع في الصيام 
الدء كتور عيد العظيم المطلعي 


عاساك السب والعمرة في شوء المذاهب ألار بعد 
اند كعور عبد العطيم المطعئي 
أيها الولد أنحبي 
العام العْرَ اللي 
الأدب في اللدبن 
الارماع الغزالي 
رج ألوصايا العشر 
لهام حسن, انا 
القران والسلطات 
الأمتاذ فهمي هويدي 
فيا يآ الاأسراء والمعراج 
اللأستاذ معشس الكيك 
الضعئاية و إعناج الططيبب 
الد كور عد الجيل شلي 
تأر بض القران 
تاريخ 
الأستاذ إبراهم الأبياري 
الأسلام والمبادى المستوردة 
الد كور عبد العم الثمر 
سلسلة أعلام الإسلكم ١١/١‏ 
سلسلة أهل اليسته +١‏ 
في ألر ياضميات 
إسهام علماء المسلمين 8# 3 
تأليف الد كتور على عبد الله ع 
تعريب وتعليق الد كتور جللاكء شري 
مراجعة الدكتور عبد العزيز السيد 50 
الطبر الواحف في السنة وائتراث وأثره في ! 
الإسلامي 5 
الد كتررة سهير رشاد مهنا 
الأديان القديية في الشرق 
د كتور رؤوب شلي 


رقم الإبداغ ١‏ كخضكا / كحةا! 
رقم الديلل | اد نة؟ بانرقا ا يدلة 
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شبمبا نس التمرر 
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سورة الشورى 


مشاهل إلشقاعة 


كته 
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العدالة الاحتيا 
دراسات أسالةا 


41 


تفسير أيات الْر 


مغر كتنا مع اليهود 
تسير 
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نت الحضارة 
لَك أن 
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